ج14 سعادة الإنسانية في فقه الأوامر الربانية إبي! 


/ | دارالكتب والوثائق المصريم]‎ ١ 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 


وروم وعي لاه 


وبعد! إخواني وأحبابي في الله! اعد مارت عينم 
نيه عطظيا يفول سَيِعْتٌ لني صَلّ الله علَيْهِ وسَلَمَ ب يَقُولُ:'" مَنْ يرد 

الب يهني الذين"(1): 

وقَولَهُ:( يَُقَهْهُ ) أ ي: يُفَهَمُُ والفهم نعمة من الله تعالى ومن لم يتفقه 
في الدين فقد حرم الخير. 

وهذه الرسالة الني بين أيدينا والتي سمينها:« سعادة البشرية في 
فتقه الأواص الإلحية» قد بينت فيها ا التي جاءت في كتاب 
الله تعالى» وهي ثلاثة:( أوامر قيام الدين» أوامر تشريعية» أوامر كونية). 
فلو فقهت الأمة ما هو المقصود من الأوامر الإلهية والسنن الربانية 
الموجهة إليهاء وامتثلت تلك الأوامرء لسعدت وسعد بها العالم كله. 


.01١( صحيح البخاري» كتاب العلم » بَاب مَنْ يرد الله به حَْرًا بُمَقَّهَهُ في الدّينَ‎ )١ 


3 


فالشقاء الذي تعيشه الأمة اليوم (مسلمها وكافرها) كل بحسب ما 


يستحقه من الله تعالى» هو أولا بسبب عدم قيام الأمة المسلمة على وظيفة 


نبيهاء وما تركت الأمة وظيفة نبيها إلا بسبب عدم فهمها لأوامر ربها. 
يقول الشيخ إلياس(رعه الله): مدار حركتنا التبليغية هو: إحياء 
عظمة أوامر الله والدعوة إليهاء وهذا هو الأساس الذي ندعو إليه» حيثُ 
تبذل الجهود لتحويل جو العالم من الاستخفاف إل الانقياد وتعظيم أوامر 
الله لأن كرامة الدين ورفعته. قد فقدت لدي المسلمين .)١(‏ 
سائلا المولى جلا وعلا أن يرزقنا فهما ويقينا يعيننا على القيام هذه 
المسئولية العظيمة التي شر فنا الله تعالى بباء وهي القيام بجهد الأنبياء. 


(الؤلف) 


موج6 | لجيه 


)١‏ من رسالة أرسلها إلي شيخ الإسلام ني الهند ( المحدث حسين أحمد المدني ) عن 
أحوال المسلمين وعلاقتهم بالأحكام الإسلامية ( كتاب مكانة الصلاة ني الإسلام 


ودورها في نشر الدعوة الإسلامية في العالم ص .)١6‏ 


+ 


20 


قال تعالى: ل لله الأَمرٌ من قَبْلَ ومن بَمْدُ 1(4). 

قال تعالى: إِنَ رَبَكُمْ لله الذي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض في سِنَّ يام 
ْم استوَى عَلَ الْعَرْشٍ بُغْنِي اللَْلَ الَّهَارَ يَطْلُْهُ حَيثا وَالشّمْسَ وَالَْمَرَ 
وَالنْجُومَ قب مُسَكَرَاتِ بِأَمْرِ لاله الخلقُ وَالْأمرُ و تَبَارَكٌ الله مث الْمَاينَ 9(4). 

أي أن الله -جل وعلا- متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر. فهو الخالق 
المالك لذوات المخلوقات,. وله فيها الأمر وهو التشريع والتكوين 
والتصرف والتدبير. وله الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات. وله 
الأمر المتضمن للشرائع والنبوات» فالخلق يتضمن أحكامه الكونية 
القدرية» والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية ثم أحكام الجزاء في الدار 


الآخرة. 


.6 سورة الروم - من الآية‎ )١ 


؟) سورة الأعراف - الآية 5 8. 


فا 


َأَرْأَفُْ 


أنث | حَقٌّ مَنْ ذُكِر وَأَحَقَّ مَنْ عُبدَ وَأَنْصَرُ مَن ابْنْفِيّ 
عن لالت واخؤة من شل وأوسخ تن أخطى» أَنتَ المُلِكُ لَا م شَرِيكَ لَك 
وَالْمَرْهُ لا ند لك. كُلَّ َيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَكَه لَنْ تُطَاعَ إِلّا بِإِذِْكَ وَلَْ 
تعْصَى إِلَّا بعِلِْكَه تُطاعٌ فتَشْكُرُ وَتُمْصَ فَتَغْفُِ أقْرَبُ شَهِيف وَأَدنَى 
حَفِيظِ خُلْتَ دُونَ النُوس وَأَحَذْتَ بِالنَوَاصِيء وَكَتَبْتَ الْآنَارَ وَنَسَخْتَ 
الْآجَالَ» الْقلُوبُ لَك مُفْضِيَةٌ وَالسّهُ عِنْدَكَ عَلَانِيَد الال مَا أَخْلَلتَ 
57 نا كدق والانزها قَعَدت: ولكلل عَلنك 


وَالْمَدَ عَندّكَ وَأَنْتَ الله الرَُّْوفٌ الرَّحِيمٌ » (1). 


خَلتَكَ 


١ 5 95 5 

«لابد أن نفهم أن هناك ثلاثة أوامى موجهة من الله (عن وجل): 
.١‏ أوام الجهد. 

". أواس كونية. 

)١‏ أخرجه الطبراني في(المعجم الكبير) (4/ »))6١717‏ وني (الدعاء)(1/8١37):‏ عن أب أمامة 


مرفوعاً. قال ال هيثمى في امجمع الزاوئد ومنبع الفوائد )كتاب الأذكار» باب مايقول إذا أصبح 
وإذا أمسى» رقم الحديث: (17009 )0 :)1١177 /1١(‏ وقال رَوَاهُ اران » وَفِهِ قَضَالٌ بن 


هنا 


عت ار ل و 


جْبَرِ ‏ وَهْوَّ ضَعِيفٌ يجْمَعٌ عل ضَعْفِه. 


اولا: اوامى الجهد: أي الأوامر المتعلقة بإحياء الدين ونشره والدعوة 


دوي لجان رسيضم لحرا اميد لت 0 

قال تعالى: ١‏ وَلَكُن متك أن لبقي إن شو والنية الويف 
ين نالك وكيك م هُمُ الْلحُونَ 04)). 

قال تعالى: « كُنتْمْ خَيْرَ بر أل أَخْرجَتْ لِنّاسٍ تأمْرُونَ اروف وَتَنْهَوْنَ 
عن الممكَرِ وَنُؤْمنُونَ بالله 104). 

وقال تعالى: « وَنَنْ حَلَفنا مه َدُونَ باحق وَبهِيَْدُِونَ 0(4). 

وقال تعالى: « قُلَ هَذِهِ سيل أَدْعُو إِلَ الله عَلَ بَصِبرةٍ نا وَمَنِ ابي 
وَسْبْحَانَ الله وَما آنا مِنَ ال رِكِينَ4(4). 

وقال تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنٌ قَوْلَا تن دع إِلَ الله وَعَوِلَ صُلِا وَكَالَ 
ني مِنَ الْمسلِحِينَ 0(4). 
)١‏ سورة آل عمران -الآية 5 .٠١‏ 
؟) سورة آل عمران - الآية .١١١‏ 
*) سورة الأعراف - الآية .1/1١‏ 
5) سورة يوسف - الآية .٠١/8‏ 


ه) سورة فصلت - الآية 77. 


ىا 


وقال تعالى: « 0 


ي أَوْحَيْنا 
إِلَيْتَ وا نا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 000 يكنا الدِينَ و 


1 


تتفَرقُوا به كب عَلَ الم ركِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلبِْ لله يي إِلَيِْ مَن يَشَاء 
وَمَبْدِي إِلَيْهِ من يُنِيبٌ 1(4). 
لاد ١‏ وَالْعَضْرِ * إِنَّ الإِنْسَانَ لَئى خُسْر + * إِلَا الَذِينَ آمَنوا 
لوا الضادكات وتَداضةا ِالحَق وَتَوَاصَوًا بِالصَبْر 4(). 
ملاحظةٌ عَحِيبَةٌ في الْأَوَامرِ اباي لوي في السام الَّتِي تنَرَلَ با 
الْوَخي أَوّلَ مَا تَتزَلَ؛ وَهِيَ أَوَاِرُ 1 تُنْسخ و1 َه َ تمي أَوَائِل سُورَة الْعَلقَ: 
0-0 بّكَ الَّذِي حَلَقَ * حَلقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَق * افْرَأ وَرَبكَ 


كَرَم 


- * الَّذِي عَلَّمَبالقَلم ؛ ماس 0 
فِيهًا اْأمْرُ بِالْقرَاءَةٍ مرّتَينِ وَكُررَ فيا الَّعْلِيمُ مَرَتيْنِ وَذْكِرَ فيا الَْلَُ؛ 


.17 سورة الشورى - الآية‎ )١ 
. ”:١ سورة العصر - الآيات من‎ )١ 


فا 


م عىو سم 0 1 00 5 00 وه 0 عر 00 حر و “مس :8 س1 
أدَاةٌ حفظ | ؟ فا صيد والكتائة فبدهمء وَمَادا بعنم هذا 
و مير 2 سير 2 .و و يدو + يه و بعب. 


التَكْرَارٌ لِلْقِرَاءَ ليب وَذِكْر القَلَمِ؟!. 
َي صناعة الَغيء وَرَفْعَ اَل بالْعِلم؛ ؛ َه العرب كانت أمة 
مي عن المُصَارَاتِ في جَاهِلِييهَا َب عَدَمِ عه وَاسْتهائيَا ْم 
وَالْقِرَاءَةٍ وَالْكِتَابَقَ وَكُلَ اوها جَاهِلَةِ يُسَيْطِرٌ عَلَيْهَا أَعْدَاؤْمَا. كا كَانَ 
الْعَرَبُ في جَاهِلِيِِمْ سَخْرٌَ يُنُوكِ الْفُرْسٍ وَالرُوم وَل العثَرَ الْوَعْيُ 
ُرُولٍ الْوَحي استطاَ المُسلِمُونَ في سَنَوَاتٍ قَلبلَةِ إِرَالةَ أقْوَى حَصَارَئَنِ 


ف الأرقين لفك اويا ودر رَ الِْلْم وَالوَغْي بَْنَ أَقْرَاِهَاٍ حتَّى دَانَّ 


0 


وف أَوَّلِ خطّاب رَبَانن لبي () حِنَ ترَلَتْ عَلَيِْ «اقْرَاًا في غَارِ حِرَاءٍ 
َعْلِيقٌ لِقَلْبِ التي (خ)بالله تَعَالَ كَذَُكِرَتْ فيه الرُبُوبِية وَالخلَقُ وَكَرَمْ 
الرَّثّ كم وَإِمْدَادِهِمْ وَتَعْلِيِمهِمْ: «اْرَأ 
باشم ور بك الَّذِي حَلَقَّ* حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق* اقْرَأ وَرَبْكَ الْأَكْرَمْ * 


َي عَلَم بام #عَلَمَ اناما لَيََْْ 014. 


.6 :١ سورة الْعَلّقَ: الآيات من‎ )١ 


فعا 


لعجب أ شور لقم تل بنذ شرزة امكو ا على مش 
العم وَالْوَعْي؛ م يُفْسِدُ دِينَ النَّاسٍ وَدُنْيَاهُمْ إلا جَهْلُهُمْ وَقِلَةُ وَعْيِهمْ 
في اقلم أَقْسَمَالمتعَالَ بالْقََم: فإ ن وَاْقَلَمِ وَمَا يَسَطرُونَ 1(4). 

0 بَعْدَ الْعَلَقِ وَالْقَكَم خويلة ليل بامزقل. وَفِيِهَا خُمْلَةَ من 


وي ر اا « يا ا المرّمُلٌ + نم اليل كاه بك ار 
0 فو ع 2 00 0 7 2 ا 4 ا 
انقص منه قليلا + * أَوْ زد عَلَيْهِ وَ ل القران ترتياا * ! سَئلقِي 
2 ع متاك ور ل 2 
لِك قَولَا با * نتاف اليل حي لد وَطْنا َم قي * إنَّ 
حر التَّارِ سَبْحَا طَوِيلًا * وَاذْكْرِ اسم رَبك وَتَبََلَ إليْهِ تبتلا :* 
رَب اممْرِق وَامُفْرِبٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَاتخِذُه وَكِبلّا * وَاضصْيْ عَلَ مَا 
2 ل و 70 


يَقُولُونَ وَامْجْرْهُمْ هَجْرًا عِيلا * وَذَرْنٍ ا أولي الَّمه 
0 َلِيلٌا 05.)7(4) عُلّقَتِ الْقُلُوتُ 

تَترْلَتْ سورَة 6 امرملٍ ِمُفْرَدَاتِ تقال كد 

5 تعَالّ» وَالْوَسَائِلٍ المُوصِلَة إِلَيِْ ليَكُودَ ا أَهْلا لِتَحَمّل تَبِعَاتِ 


2 6 هه ذ-ه 


.١ سورة الْقَلّم: من الآية‎ )١ 
5 و‎ 
١ : ١ سورة المزمّل: الآيات من‎ )" 


الدّعْوَةِإِلَالله تَعَالَ» وما يَنْتِجُ عَْهَامِنْ أذ المْكَذَِّينَ وَصَدَِّمُ الس عَن 
لكل البينِ. 

مر ْبْحَاَهُ بام الليْرِ وبل الْقَرَانِ وَبذِكْرِ الله تَعَالَ؛ وَالَثٍ 
لَب وَهْوَ لِانْقِطاعٌ لِلْعِبَادَق لي يَسْتَطِيع بق َس ل الله تَعَالَ؛ 
بأَنْ يحْعَلَ هلله تَعَالَ في كُلَ ما يَفْعَلُوَمَاَ يدك تكرة رضا لد تعاق 


غَايئَكُ و 5 الْقرَّةَ ا عَلَ الطّاعَات؛ فَيَكُونَ تبتلا للّه 4 تَعَالَ؛ 
أن اله وَدِكْرهُ 1 يَنشَخِلْ بِمَر الله تعَالَ وَبا يُرْضِيد سباك وَلَوْ كَانَ 


يَعْمَلٌ ما يَهْمَلُ غَْدُمِنْ بَاءِ دَُْاهُ؛ يني نياك لحرق 

هَذِو الأَربَعُ؛ ؟ وَهي: : قِيَامُ ليل وَتَرْتِيلُ الَْْآنِء وَالذَكرُء وَالَتَلُ لله 
2-0 ا 8 0000 ل سل يل وم 
َعَالَ؛ تُعَلّقُ كَلْبَ المْمِنِ بالله تَعَالَ وَعَبيَهُ با بَعْدَهَاء وَهِىَّ الكل 


3 24 


عَلَ الله تَعَالى: لا إِلَهَ إلا هُوَ اَذَه وكيا 4 وَأَمَرهُبالصَّير عَلَ قَوْلٍ 
امُمْرِكِينَ وَمَجْرِهِمْ هَجْرًا عياء وَهْوَ مَجْرٌ با أَذَى؛ لأنَهُ داعِية َه إل 
الحٌّ بَهُجْرٌ بَاطِلْهُمْ وَلَا يَنَْقِمُ مِنْهُمْ لِنَفْسِه؛ لعلف قُلويْ م لقبول 


الحقّ. 


1 


كا أَمَرَهُ بَدكِهِمْ وَأنَا قَاوِيلَهُم: * ودر وَالْكَذّبينَ أولي النَّحْمَةٍ وَمَ وَمَهُلَهُمْ 
َلِيلُا 1(4)«أي : انرَكْنِي وَإِيَاهُمْ َسَأَنيَقِمُ مِنْهُمْ وَإِن ٠‏ أمهَلتهُم قلا أَخلهُم). 


و6 


وَهَذّا فيه تنيت عَلَ ال وَأَنّ اله تَعَالَ هه وفقمة 2 ذل 


روه 


مشر لزان را رن ون اكزيي اتوك ولزر لخر زالارية » 
َاصْيدُ كما صَيّ ولو الْعَرْم نَ الرسْلٍ وَلَاتَسْتَمْجِلٌ شُمْ 9(4). 

وَيَعْلَ المرملٍ تولك اذكه وفيها خقلة مد ع الْأَوَامِرٍ الَبَانئة المتَعَلقَة 
بِالدَّعْوَةٍ « يا يها مدر * كم فَأَنْذِر * وَرََكَ فكي * وَيْيَابَكَ فَطْهُرُ * 
وَالرَّجْوَ فَاهْحِرٌ * وَلَا عَنْنْ تَسْتَكْيْرٌ * وَلِرَيْكٌ فَاصْيرْ 4(" فَهَذِهِ 
يت وَصَايَا أَوْصَى الله با رَ سُولَهُ )ني مَبْدَ[ رِسَالَيِه وَهِيَ منْ جوَامِع 
الْقرْآنِ أرَاد الله تَعَالَ بها تَْكِيَة رفوك وجعلهًا دوه لاله 

َأَمَرَهُ بالإئلٌ ذَارِِ وَهُوَ باع الدينِ وَأَمَرَهُ شُبْحَائَهُ بتَكْبيرِو؛ لِأنّهُ اكبيد 


ومست عي ا يس ب 


يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ دُونَ ما يسوَا وَأَنْ تتعلَقَ به الْقُوبُ دُونَ غَبْرِه. 


.١١ سورةالمزمل: الآية‎ )١ 
سورة الْأَحْنَافٍ: الآية ه".‎ )" 


م 5 
*') سورة المدثر: الآيات من ١‏ : لا 


6 


أ 
.4 


؛ كال 


ره طهر التباب؛ ا ال ل 


ير 
كا يَشْمَلُ الطَّهَارَة | خْسَيَة؛_لأنّ مذ رِكِنَ مَا كانُوا يتَطَهَرُونَه وَالصّلَة 
بالله تَعَالَ في الصَّلَاةٍ ‏ ع إِلَ طَهَارَةٍ. 
وَأَمرَهُ بَجْرِ الرّجْرِء وَهِيَ الْأَوْنَانُ وَكَبَائحُ الْأََال 
زعت تك الع كدي الاخال: 


ي: اهجر ما 


-ه 


رحن ابكار عملها قمزها قول اليد حل | الله تَعَالَ أَعْظمء 


حَاعِدٌ: لاتشكف أن تك هن لخر 


0 عار د ره رامع و 
وَأَمَرَهُ بالصَّيرِ حِسْبَةٌ لله ؟ لَ؛ قا جَاءَ به مِنَ الحَنّ سَبْحَارِبُهُ هل 
ذه 


)١‏ مقال:(الأوامر الربانية الأولية) الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل _ منشور على 
شبكة الألوكة بالأنترنت. 


عا 


ثانيا: الاواص انثمر_بعببة: وهي الأوامر المتعلقة بالشرع. وموجهة من 
الله إلى الثقلين الإنس والجن.-افعل أو لا تفعل- وهي الدين» لقول 
لله تعالى:لإوَمَا حَلَفْتُ الحنَّ وَالنس إلا ليَعْبْدّونِ1(6). 


وي الأوامى اللختصة: ب ١‏ الإبمانيات» والعبادات» والمعاملات» 
والمعاشرات» والأخلاق). 
بعض الآبات الدالة على الأوامى التشريعية: 

قال تعالى (وََقِم الصَّلاةٌ طَرَق الَّهَارِ وَرُلَمًا من اللَبْلٍ إن الخُسَنَاتِ 
يُذْهِبْنَ المَّيّتَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِذَاكِرِينَ 04). 

وقال تعالى:(وَأَقِم الصّلَاة إِنَّ الصّلَاةَ تَنّْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَاَكَر 
لكر لذ كبز وله ينل #الطتثرة 006 

وقال تعالى: ةن الله يا مر بِالْعَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإِيتاء ذي العو وين 


ه- 


عَنٍ الْمَحْشَاء وَالْكرِ وَالَْْي يَِظُكُمْ لَعَلَكُمْ َك كَدُونَ .)١(6‏ 


. سورة الذاريات - الآية 5ه‎ )١ 
.1١١5 سورة هود الآية‎ )؟١‎ 


وقال تعالى:(إنَّ الله دي مُرْكُمْ أن تدوأ الأَمَانَاتٍِ إِلَ أَمْلِها وَإِذَا حَكَمْتم 
يْنَ انس أن تَحَكُمُوأ بِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نِعنً) يَعِظّكُم به إِنَّ الله كَانَ سَوِيعاً 

بَصِيراً 6(؟). 
وبامتثال الإنسان للأوامر الشرعية يسعد في الدنيا اد قال 
000 ا ع 1 
لدنيا 


دم 

وبقدر معرفة العبد لربه تكون قوة امتثاله لأوامر الله الشرعية» وتكون 
سهلة عليه يؤديها بدون مشقة. 

إذا عرف الآمر سهلت الأوامر.. فإذا عرفت الآمر قبل الأمر تفانيت 
في تطبيق الأمرء أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت بالتفلت من 


37 


الأمر. 


.4١ سورة النحل - الآية‎ )١ 
"؟) سورة النساء - الآية /ه.‎ 


*) سورة النحل - الآية /91. 


عا 


الأوامى الإلمية (المتعلقة بالجهد والتشريعية) تتقسمان إلى قسمين: 
.١‏ موافقة للنفس: مثل قوله تعالى: ( وكُلُوأ وَاشْرَبُوأ وَلآَتُسْرِقُوأ )1(6), 
وقوله تعالمى:( كُلُوا من طَيّبَاتِ مَا رَرَقَْاكُهُ(7)» وقوله تعالى :(كَانكِحُواً 
مَا طَابَ لَكّم من النّسَاء مَْتى وَثُلآتٌ وَرُبَاعَ) (7). 


". ومخالفة للنفس: مثل قوله تعالى: ( الْفِرُواً خِمَانًا وَئقَالاً 4(6) . 


ثالثا: أواعى كونية: وهي الأوامر الموجهة من الله تعالى لكونه- لجميع 
الكائنات | مثل: أمر الله للملائكة, أمر اللّه للماء» أمر اللّه للنار» أمر اللّه 


للبحار أمر الله للمطرء أمر الله للريح» أمر الله للأرضء أمر الله للشمس» 


أ 4 
.هه 


قال تعالى: 8 إِنَّا فَوْلَما لِنَىْءِ إِذَا أَرَدْنَاهُ أن نَقُولَ لَهُ كن فَبَكُونٌ 5(4). 


."1١ سورة الأعراف - من الآية‎ )١ 
./١ ؟) سورة طه- من الآية‎ 

*”) سورة النساء- من الآية ". 
5) سورة التوبة- من الآية .5١‏ 
©) سورة النحل - الآية .14١‏ 


عا 


دعق و شا فق »0 


وقال تعالى: ل إن أَمْرُه ةذ أَرَاد شيا أن يفو كُنْ فَيكُونٌ #(7). 


ارزل قال واكم ال 0 
لَ لَه كن فَيَكُونٌ 0(4). 

وقال تعالى:#8 وَمَا أ ْنَا إلا وَاحِدَةٌ كَل بالْبَصَر 5(4). 

دقل نعال: طم عل ااانا أ الاء اختكط ب 


ا ا . م رعوء 1و 2 3 ير 41 ال 
بات الأَرْض يما يََكُلُ النَّاسُ وَالأَنعَامُ حَنََ ذا اكيت ] 00 خرفها 
وَانَيَمَتْ وَظَنَّ أَهْلْهَا أََّجْْ كَادِرُونَ عَلَيَْ1 أنَاهَا أَمرْنا لبْلا أو عبَارًا مَجَعَلْنَاهَا 


5 كاه لخو لاتير كدَلِكَ قصل الآمَاتٍ لِقَوْم يتفَكَرُونَ #(9). 
وقال تعالى 0 8 ؟ انتي ِل السّّاء وَهِيَ دخان كَقَالَ ما وَلِلْأَرَضٍ انب 
طَوْعَا أَوْ كَرْمًا قَالنَا أََْنَا طَائِعِينَ 5(4). 


)١‏ سورة الأنعام - الآية "/ا. 
؟) سورة يس- الآية 857. 

*') سورة مريم - الآية ه"*. 
5) سورة القمر - الآية 69. 
5) سورة يونس - الآية 5 37. 
*) سورة فصلت - الآية .١١‏ 


وقال تعالى: 9 وَمِنْ آد أن تَقُومَ السّمءُ وَالْأَرْض بِأَمْرو نم إِذَا دَعَاكُمْ 
و 


ْو منَ الَْرْضٍ إِذ نتم تحْرجُونَ * وَلَهُ من في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كُلَ لَه 


-2 
5 


اما 


0 
سر بى مينر 2 


0 َتَسْتَأَذْنَ فَيُؤْدَنَ هَاء وَبُوشَك أذ 
قلا يُقْبَلَ مِنْهَاء وَتَسَْأَدْنَ قلا يُؤْدَنَّ ها يُقَالُ نا ازْجعِي مِنْ حَيْتْ جِدْتِ 
تَطْلُْ ف مَْرِيَاء قَذَّلِكَ قَوَلهُ تعال لشيس عرق يست ا ذَلِكَ 
َقدِيرٌ الْعَِيز الْعَلِيم) (7()1). 


فجميع الكون بسمائه وأرضه. وشموسه ونجومه. وأفلاكه وكواكبه. 


ودوابه وشحره. ومدره وبره وبحره. وملائكته وجنه وإنسه؛ كله خاضع 


ص 


)١‏ سورة الروم - الآيتان © ؟, ك5 
)١‏ سورة يس - الآية /". 
") صحيح البخاري ) كتاب بدء الخلق » باب صفة الشمس والقمر(/ا؟١7).‏ 


عا 


للهء مطيع لأمره الكونيء منقاد له خاضع لسلطانه؛ يجري وفق إرادته 
وطوع أمره. لا يستعصي عليه منها شيء؟ تقوم بوظائفهاء وتؤدي نتائجها 
بنظام دقيق» وتنزه خالقها عن النقص والعجز والعيب. 

وخلق الله - تبارك وتعالى- الأشياء بقدرته. وجعلها مظهرًا من 
مظاهر قدرته. 


وأعطانا الله - تبارك وتعالى - الأعمال الصالحة لنستفيد مها من قدرة 
وتنقسم الأوامى الكونية إلى قسمين 
القسم الأول: الخلق والإيجاد والتكوين 
القسم الثاني: وهو متعلق بالحياة والموت. البقاء والفناء» الحفاظة والهلاك 
» الحركة والسكون. العطاء والمنع... إلخ. 

قال تعالى: ١‏ هرسفي لبر 0004 

وقال تعاللى:# قل لَه مَالِكَ للك ث 1 توق املك مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعَ 


املّكَ ين كشَاء وَتُعِرٌ من كَشَاءُ ل نت َشَاء بِيدِكَ ال إِنّتَ عَلّ 


.77 سورة يونس- الآية‎ )١ 


عا 


ليه قَدِيرٌ * تُولِج ابل في النَهَارِ وَتُولِحُ النَّهَارَ في اللَبْلٍ وَخحُ ا 


مِنَ اليّتِ وَتخرِج ايت مِنَ الي وَكَْرُقُمَنْ تَشَاء بير حِسَابٍ 1(4). 
ل ل 
وقال تعالى: « هُوَ الَّذِي نحي وَيْمِيثُ فَإِذَا قََى أَ: مرا فنا كول 1 

فَيَكُونٌ *(7).: وقال تعالى: # ما مِنْ دب إلا هُوَ أذ ناصييهًا إِنَّ ري عَلَ 

صرَاطٍ مُسْتَقِيم م 4(4).فجميع المخلوقات ني إيجادها محتاجة إلى الله وفي 
خلقها وتكوينها محتاجة إلى الله وفي صفاتها محتاجة إلى الله وني حياتها 

محتاجة إلى الله وني بقائها محتاجة إلى الله» وني فنائها محتاجة إلى الله. 
فإذا امتثل الإنسان الأوامر التشريعية» سخر الله له الأوامر الكونية 

بالنفع ونصره بباء وإذا ما امتثل الإنسان الأوامر التشريعية» سلط الله عليه 

الأوامر الكونية» فتكون سببا هلاكه. 


؟) سورة الأعراف- الآية 184. 
*') سورة غافر- الآية /5. 


بك 


سعادة الإنسانية في فقه الأوامر الربانية أوأ 
الأمثلة لأوام الله الكونية: 
.١‏ أمى الله للماء (بإغراق قوم نوح): 


عه شام مه 


ريه تجِرمُونَ * ؛ وَأُوحِيَ إل 1 ص نُّآن يُؤْمِنَ يمن قَوْمِكَ إِلَمن 


ا كائرا ا الْفْلْكَ بغي وَوَحْينَا 5 


هه 


فَسَوْفَ للا حي ص 0 # حَتَّى إِذَا 


0 


م 


ا ل ا 
ع ل ل ةا آمَنَ معَهُ إِلأَكَلِيلٌ * وَكَالَ اكبُوأ فيا سم 


3 


لله جْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَيْ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ * وَهِيَ نجي يم في موج 


0 


نيان وى توخ ان وكاة في عفرل جا بيه اذكب قنك ولا تكن اق 


01 
0-1 


أو سعادة لإنسانية في فقه الأوامر الربانية 


ذه 


الْكَافِرِينَ ت* قَالَ سَآوِي إِلَ جَبلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الماء قَالَ لأَعَاصِمَ الْيَْمَ مِنْ 
له لمن رّحِمَ وَحَالَ بها الْوْجُ فَكَانَ مِنَالمْْرَقِينَ* وَقِيلَ يَا أَرْضٌ 


بَِْي ما مَاءك وَيَا سَنَاءٌ سََء أَقْلِِي وَغْبِض الما وَقْضِيَ | الأمْرٌ وَاسْتَوَتَ عَل 


مووي وَقِبِلَ د داق الظَالمينَ* وَنَادَى ذ نو ري َبّهُ قَقَالَ رب 3 ابني مِنْ 


8 
م 


2 

3 
5 ٠. 
اعد‎ 


َه وَإِنَّ وَعْدَكَ ا وأنت أشكة اخاجوت * قال بارخ إ2 لبق بي 
5 ِنَّهُ عَمَلَعَبْرُ صَالِح فَلا تان ماليْسَ لَكَ به عِلْمٌ إن أعِظكَ أن 
و لي به عِلَمٌ 


الاير رينَ* قِيلَ يا نُوح امبط بِسَلم من 


3 
9 
3 
3 
3 
5 


ورور يفت 29 0 12 00 8 5 و 2 0-4 

وَبَركَاتِ ع عل أ شك وم لتق يهم نذاب 

أَلِيمٌ 1(4)» وقال 7 تعالى:*# 00 0 
ا 


لد ا 1 6 


4 05 > مام اه هو - 
مجنون وَارْدجِرَ ** فدعا رَبهُ 


3 
0 
١ 
ا‎ 
1 
1 
0. 
- 


ب -ه 04 
38 


َه ف ماه 26 8 * 00 3 َ - 5 آذآ 
داء منهمر :* وَفحر الا ض غيّو الى انه عل أثر كذ قد 00 


- 


.5/ :77 سورة هود الآيات من‎ )١ 


32 


د 


عَلَ ذَّاتِ لواح وَدْشْر# تَجْرِي + بأفنتا خراة أن كان كنت عة وَلقدَ تخا 


به َهَلُ من مدر * فَكَيِفَ كَانَ عابي وَنُذْرِ 1(4). 
؟. أمى الله للماء_البحر _( بإغراق فرعون وجنوده): قال تعالى:9« كَأَسْرِ 


بعِبَادِي لَيْا إنَكُم من مُتبَعُونَ#وَائرّكَ الْبَحْرَرَهوًا مك َم جندٌ مُغْرَقُونَ 5). 


وبنفس البحر نجى الله موسى وقومه: قال تعالى: ١‏ وَإذْ كَرَكنابكُم 
اليد نيناكم لعز و تَنظُرُونَ 4(). 

وف العادة الله (تبارك وتعالى) تخر البحر لمنافع العباد: قال تعالى: 

5 0-0 التي تَجْرِي في الْبَحرِ با يَنمَعُ النَّسَ 4(4)» وقال تعالى: « 

سَكَرَ لَكُمُ الْقُْكَ ري | في البخر بِأمْرِه وَسَخَّرَ لَكُمْ الأَمَْارَ 0(4), 


سب سَخْرَ لخر لتَأكُلُوأ نه لها طَريًا وَتسْتَشْر جوأ 
ِنهُ حِلْيَة تلْبَسُوتها وَترَى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ فيه وَلِتبتعُواْ من قَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ 


.١5 :9 سورة القمر- الآيات من‎ )١ 
.7 5 277 سورة الدخان- الآيتان‎ )* 
.6١ سورة البقرة- الآية‎ )" 
.١517 ؟) سورة البقرة- الآية‎ 


) سورة إبراهيم- الآية ؟7. 


عا 


تشْكْرُونَ174).وقال تعالى: لإوَلَقَدُ كرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَعَمَلَْاهُمْ ٠‏ في الم وَالْبَحْر 
وَرَرَفْنَاهُم مّنَ الطَيّبَاتٍ وَقَضَلْتَاهُمْ عل كثير تَنَنْ حََقناتَفَضِيلاً 4 (). 

*. أعى الله للماء(بالحفاظة والنجاة لمن أطاعه): مثل نبي الله موسى 
(افتلة) وقومه. ونبي الله يونس (الكقتة)؛ وصحابة النبي محمد() مشوا 


على الماء مرتين» مرة مع سيدنا سعد بن أبي وقاص يعبرون دجلة(؟)2 


.١5 سورة النحل- الآية‎ )١ 

؟) سورة الإسراء- الآية .7٠١‏ 

*) لا تتح سَعْدٌ بُرَسِرَ وَاسْتََرٌ ماه وَدَلِكَ في صَفَرِء 1 يِذ فيه أَحَدَا وَكَا ضَيْنَا يا 

مس سي سم 0 ويد 

دَادَتْ 5 َيَادَة 201 واضو 57 وَوَمَثْ بِالرَبَد من 0 الاءِ با وخ 

سَعْنٌ بِأَنَّ كِسْرى يَرْدَجِرْدَ عَازِمْ عل أَخَذٍ الْأمْوَالٍ وَالَْميِعَةٍ من لَدَائْنِ إِلَ حُلْوَانَ 

وَأَنّكَ إِنْ ل تدْرِكْه قَبْلَ ناث فَاتَ عَلَيِكَ وَتَقَارَطَ الْأَمرُ لق ا السليوة فل 
إِنَّ عَدُوَ 6 مُظَِ اعْتَصَمَ مِنْكُمْ يبدا الْبَحْر؛ 

ثلا تَلْصُونَّ إِلَيِْ مع وَهُمْ يَخلْصُونَ إِلَبَكُمْ ذا شَاءُوا َبنَاوشُوتَكُمْ في سُفْنِهِمْ وَلَيْسَ 

وَرَاَكُمْ َيْءُ تحَافُونَ أن نوْتوا مه وَقَد رَأَيْتُ أن ُبَارُوا جهاد الْعَدُوَ بايكُمْ قَْلَ - 


لك 


شَاطِى دِجْلَةَ » فَحَمِدَ الله وَأَنَْى عَلَيْد وَقَالَ: 


-_ 


َك 


يَاه ألا إن قَذْ عَرَمْتَ 0 كَقَانُوا حِيعًا: عَرَمَ 


الله لَنَا وَلَكَ عَلَ الرّشْدِء فَافْعَلَ. فَعِنْدَ ذَّلِكَ نَدَبَ عذة الاش إل الثتورء وبقول :رز 


2 
يْدَأ 


يبَأ يحوي َنَا الْفِرَاضَ- يَعْنِي 1 الْخَاضَة من التاحية شروت ليو الناسن 
نه بين" َئَدَتَ عَاصِمُ بْنُ عَْرِو وَدَوُو الَأ من النَّْسِء كَِيبٌ مِنْ فاك 


8 ا ترات 


فَأَمّرَ عر لايم ات ترات ا قل للك لل قار : مَنْ يُنْتَدَتٌ 
بح كر در كل ترد و مدا العرم فَتَحْوِيَ الْفْرَاضٌ مِنَ الَانب الْآخَر؟ 


تامرح نر 


قَانتَدَتَ ل ستُونٌ من ع الشجعَانِ المذّكُورِينَ؛ عام 50 صُفُونًا من الْجَانب 


الآخَر؟ كَتَقَدّم مول يخ السلمية وَكَذْ أَحْجَم النَّسُ عَنٍ الْحُوْضٍ في دِجْلَةَ فَقَالَ: 


2 


0 


ةب ل اث تلا :ع كلض أذ وت ليه 
كِتَابًا مُوَّجَلَا )[آلِ عِمْرَانَ 4 .]١‏ م آَقَحَمَ كَرَسَهُ فِيهَا وَافْتَحَمَ النَسُء وَكَدِ افْتَرقَ 


2 


السّتَونَ ور قن تن: أَصْحَابُ الخُبْلٍ الذَكُورِء وَأَصْحَابُ الخُْلٍ الْإِنَاثِ َل رآ آَهُعُْ الْفْزِْسُ 
يَطْفُونَ عَلَ وَجْهِ امَاء كَالُوا: دِيوَانًا ِيوَانا. يَفُولُونَ: نحَانِينُ يحَانِينُ. نُمَ كَالُوا: الله مَا 
ُقَاتِلُونَ إِنْسَا بَلْ تُقَاتِلُونَ جنًا. كم َرْسَنُوا فُرْسَاًا مِنْهُمْ في الاءِ يَلْتَُونَ أَوّلَ المسلِمِينَ 
لِيَمْنَعُوهُمْ مِنَ الخُرُوج من ال مر عَاصِمُ بْنُ حَمْرِو أَضْحَابَة حوره شيخ 
وَيتدخَيوًا الام ينَ» َفَعَلُوا لِك بِالْفُسِ ي قَلَعُوا عُيُونَ خَيُوهِم ' فَرَجَعُوا مام التزية 
ا يَْلِكُونَ حنّ حيو حَبّى حَرَجُوا ون اذ الوم عام وأيغاة نشائرا 
وَرَاءَهُمْ حَتَّى طَردُوهُمْ عَنٍ لجَانتِ لك َوَتَلُوا عل كانه الشلية الجُانبِ- 


6 


عا 


عانقا( 
داك قا( 


سعادة الإنسانية ني فقه الأوامر الربانية 


البحر لنجاة الغلام النجراني:"... فَدَقَعَهُ(1)إِلَ تَمَر من أَضْحَابد كَقَالَ 


2 


د لكقرء ولزل ب نحا عاض ون الث لي وطلةا فكاشرعاء على ضارا 
؟ أُصْحَابِمْ مِنَ الجَانبٍ الْآخَرٍ 2 . مَعَ أضْحَايِمْ حَتَى نَقَوا الفْرْسَ عَنْ ذَلِكَ 
الْجَانبٍ. وكائوا فسَبون الكديه الأول كتِيبَة الْأَهْوَالِ داتعا عَاصِمْ بن عَمْرِو 
وَالْكَِيبَة اليه الكَيّة الخُرْسَاء وَأمُِهَا الْقَمْقَاعُ بْنُ عَمْرِوءوَهدَا و 

َالْشْلِقُونَ يَنطرُونَ إِلَّ مَا يَضْنَعٌّ هَؤلَاءِ الْفُرْسَانُ ِالْفْرْسِء وَسَعْدٌ وَاقِفْ عَلَ شَالِيَ 
دِجْلَةً. نَم نَل سَعْدٌ يبقِيّة اليش وَذَلِكَ حِينَ نَظَرٌوا إلى لجَانبٍ الآَكَرِ وَكَدْ تحَصَّنَ 
بِمَنْ حَصَلَ فيه مِنَّ الْفْرْسَانِ امليف وَكَذَ أده شكة التليرة عند حول امّاء أَنْ 
3 انقو با وَتََوَكلُ عََيْه حَدْدبنا الله وَنِهُمَ الْوَكِيلٌ» وَلَا حَوْلَ وَلَا ُو إل 
بالل الْعِيّالعَظِيم . تم سوو وجم قن جد ب مسري 
فيهًا كَأنَا يَسرُونَ عَلَ وَجْهِ الْأَرْضٍء حَتَى مََهُوا ما َنَ لجَاينِ َلَا يْرَى وَجْهُ الما 

مِنَ الْفْرْسَانِ وَالرَّجَالَ وَجَعَلَ لاس يََحَدَُونَ عل وج ا ملو كنا يتكدتوة عل وَخه 
الَْرْضٍ؛ وَذَلَِ يا حَصَلَ شم مِنَ الطَمَأِيئة وَالْآمْنِ وَالْوْنُوقٍ مر الله وَوَعْدِهِ وَنَضْرِهء 
تالالد والنهاية .)9/١٠١‏ 
)١‏ عَنْ عَرْوَةٌ قَالَ: يَعَنَهُ - يَْنِي الْعلَاء - أَبُو بَكْر الصَّديقُ في جيْشٍ قَبلَ الْبَحْرَيْنٍ - 


وَكَانُوا قد ارتَدُوا- قَسَارَ إل م وَبَِنهُ وَبَْتَهُمُ الْبَحْوا- يَعْنِي الرَّفْرَاقَّ- حَتَى مَشَوَا فيد- 


عا 


زاك قا( 
له 
7 
دوك رقا( 


سعادة الإنسانية ني فقه الأوامر الربانية 


قر 7 و إن 
اذَهَبوا به َاخيلُوةُ في فُرْقُورِ قَتَوَسّطُوا به الْبَحْرَ قَإِنْ رَجَعَ عَنْ دين وَل 


1 
رسع ه 


ا شِدْتَ فَالْكَقَآثْ بِِمْ السّفِيئة 
َعَرِقُوا وَجَاءَ يَمْئِي إِلَ املِكِ كَمَالَ لَهُ ايك ما فَعَلَ أَصْحَابْكَ قَالَ 


نيم 001 


0 تَقَطَعُوا كَذَلِكَ مَكَانَا كَانَثْ تَجْرِي فيه السّمُنُ وَهِيّ الْيَوْمَ تجْري فيه أيضَّاء 


وَأَظْهرَهُ الله علَيْهِمْ , وَيَدَلُوا الرَّكَاة .(سير أعلام النبلاء /١‏ 75717). 
يكن أن 4ر1 كال نا نكت وشر ا لله - 8- العلا بْنَ الحضْرَعِيّ إِلَ الَْحْرِينٍ 
تَبَمنَهٌ دربت من قلات خصال لا أكرى انز اعرد . انَْهَينَا إل سَاحِلٍ الْبَحْر 


32 


آ ته 


قَعَا :سلا وقوه سني قفا تدك ابل ل أل ني ب 


نكا كَمَْنَا صِدنَا مَعَهُ بقَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضٍ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاك قسَكوْنَا َي فَقالَ: را 
ا 3 ا ذا مَحَابَةٌ ِل المُدْسِء م ل 
سس سه سم لغب , 0 1 


َدَكَنَاهُ في الَّمْلِ كاف اغا تين تلناء يجي + سَبِح كَيأكُلكُ كر دَحَعْنًا نرّه .روه 


الطَبرَاننٌ في اَلاَق وَفِيهِ إِْرَاِيمُ بْنُ مَهْ تشتر ارقي ذل تايل 1 أفرقه وب ِجَالِه 


)١‏ أي دقعه الميِكُ إلى تَمَر من أتباعه وأعوانه. 
") جزء من حديث طويل في صحيح مسلم ١‏ كتاب الزهد والرقائق ١‏ ياب قصة 


ا 


صَحَابٍ الْأَخْرُودٍ وَالسَّاحِرِ وَالرَّاهِبِ وَالْغْلَامِوه 0”). 


عا 


-ه 5-2 
1-6 و 1ق بن ار ضااه 
. 


علخ ال وكإية أبام خشوفا قترى القؤع ذها ضرغل عاتئغ أقعاة تفل 


حَاوِيَةٍ * فَهَل تَرَى هم مُّن يَاقِيَةِ 1(4). 
وقال تعالى:#8 فَآَمَا عَادٌ قَاسْتَكْبَدُوا في الْأَرْض بِغَيْر الُقَّ وَكَانُوا مَنْ 


7 00 غ7 2-4 وي ع موعو م َِ اد 0000 ف “ع 2-4 
النذرٌ من بَئْن يَدَيْه وَمِنْ خَلفِهِ ألا تَعبَدَوا إلا الله إن أحَاف عَلَيكُمْ عَذَابَ 
ررة بغر 00 م 2 2 من اه م ل 10 عم عو سه 75 
يوم عظر قالوا أجئتنا لتافكنا عن المتنا تنا يَ] تعدنا إن كنت من 
8 0 ا 5 1 ر عر ورو 7 1 6 وريئهىى 
الصادقين # قال إن) الع عند الله أتلغكم ما أَرسلت به وَلكني أرَاكُم 
م 1 جك برا ع 6 الل 0 اع نو ا 1 ك0 مر 02و 
َوْمَا تََهَلُونَ كََا رَأَوْه عَارِضًا مُسْتَقْبلَ أَوْدِيَتهِمْ كَانُوا هَذَا عَارِضُ ممْطِرْنا 


؟) سورة فصلت -الآيتان 216 .١5‏ 


عا 


4 
3 


0 الل د ف توس لق د الى سا سا0 انه ََ كد مو دو و2 3 5 الات 
بل هو مَا استعجلتم به ريح فيها عَذَابَ اليم * تدمر كل شيْءٍ با سما 
َ : 2-2 7 2 8 5 


3 سس 


وى 


َأَصْبَحُوا لاير إِلّا مَسَاكِنهُمْ كدَلِكَ نَجْرِي الْقَوْمَ امْجْرِمِينَ 1(4). 

وفي غزوة الأحزاب سلط الله الريج على الكفار, قال تعالى: «يَا 
يجا الَِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ لله عَلَيِكُمْ إذْ جَاءنَكُمْ جُنُود كََرْسَلْنَا عَلَيْهِْ 
ِيخا وَجُنُوًا لتَرَوْهَا وَكَانَ اليه تَمْمَُونَ بَصِيرًا 7(4). 

وسخر الجبال والحديد لسيدنا داود-عليه السلام-: قال تعالى: # وَلَقَدُ 
60 َضْلًا يا جبَالُ أو مَعَهُ وَالطَر وَلَنَاَهُ الُدِيدَ * أَنِ امل 
سَابِعَاتٍ وَكَدَرْفي السَرْدِوَاعْمَلُوا صَابيا يا َْمَلُونَبَصِيرٌ 07(4. 

وخر الله الريج لسيدنا سليمان-عليه السلام-» قال تعالى: «١‏ 


-ه 1 را دعر 0 ل اد 806 
وَلِسَلَيَانَ الربحَ غدَوَهَا شَهرٌ وَرَوَاحَهَا شهرٌ ©(4). 


.56 27١ سورة الأحقاف - الآيات‎ )١ 
.9 ؟) سورة الأحزاب - الآية‎ 
.١١٠ 53١ سورة سبأ - الآيتان‎ )* 


؟) سورة سبأ- الآية ؟١.‏ 


ا 


وكذلك يسخر الله(38) الرياح لمنافع العباد: 


قال تعالى: # وَهَوَ النِى يل البح برا يه بْنَّ يَدَيْ رَحْمَيِه خْمتهِ حَتى إِذَا 
به من 


07 


َه 


قلت شكاتا نقالاً شنكاة للد 1 يت قََِرَْنَا به الَاء فَأَخْرَجْنًا ب 


3 


الَمَرَاتِ كَذَّلِكَ نُخر] ج للؤتى لمكم كرو 0104. 

وقال تعالى: ‏ أَمّن يمْدِِكُمْ في ظُلَاتٍ الب وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرّيَاحَ 
َي رَحْمَيه َه مع الله تحَالَ الفعن مُفْرِكُونَ (1). 

وقال تعالى: 8 وَمِنْ آيَاتِِ أن يُرْسِلَ الريَاحَ مُبَشّرَاتِ يكم تن 
وحم خميه وَلتَجْرِيَ الْقلَكُ بِأَمْره وَلِتَبنَُوا من قَضْلِهِ َل وتملف: :: كرُونَ 4(. 

وقال تعالى: # الله الَّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ قَتْدِردْ سَحَابًا فَيْسْطْةُ في السّّاء 


تعر 
00 


تن عند كمه يهنا تن انق يرج مِنْ خِلَاله فَإِذَا أُصَاب بهِ مَن 


كن 
7 


بسر بول 


ان 


يَشَاء مِنْ عِبَادِه إِذَاهُمْ ب شن ون 404): 


.9 سورة الأحزاب - الآية‎ )١ 
.537 ؟) سورة النمل - الآية‎ 
.55 سورة الروم - الآية‎ )'* 


5) سورة الروم - الآية /5. 


ع 


وهناك نوع من الرباح ينصر الله بها أحبابه وأوليائه: فعَنْ ابن 
عب سٍ رضي لله عنهم|) أَنَّ الي () قَالَ:« نُصِرْتٌُ بالصّبًا افك 6ه 
الدَّبُورٍ “(1(01). 
ه. أمى الله النارربحفظ إبراهيم الخليل من نار الفرود بن كنعان)»: 
قال تعالى: ‏ قُلْنَايَانَارُ كُوني بَرْدَا وَسَلَامَا عَلَ إِبْرَاهِيمَ 8(8). 


)١‏ صحيح البخاري» كتاب الاستسقاء» ياب قَوْلٍ ليّييّ صل الله عَلَْهِ وس لم نصِرْتٌ 
بالضَّبًا (/98). 


؟) قَولّة:( بالصّبا ) ُقَالُ ها الْقبُولُ تنح الْقَافٍ ف لِأَمَا تُقَابلُ بَابِ الْكَعْبَة إِذْ مهَبّهَا مِنْ 

مَشْرِقٍ الشَّمْسِء وَضِدُهَا الَّبُورُ وَهِيَ الي أَمْلِكَتْ با با قَوْمُ عَادِ وَمِنْ لَطِيِ الممَاسَبَةٍ 
كَرْنٌ اقول نم صرت أَخل الول وَكَوُ الدبو لكت أَْلَ الإبار وَأ الدبو لد 
مِنَ الصّبَا يا سَتَذْكُرُهُ في قِصّةِ عَادٍ أَتهَا 1 يخرُجْ مِنْهَا إلا َدْرٌ يَسِيِدْ وَمَعَّ ذَلِكَ 


استَصَلتهُم. كَالَ اللهتَعَاكَ فَهَلْ تَرَى هُمْ من بَاقِيَة. 


3 


ون عَلِمَ الله وَأقَةَ َيه - صل الله عَلَيِْ وَسَلَّم - بِقَوْمِهِ رَجَاءَ أَنْ يسْلِمُوا سَلّط عَلَيْهِمْ 


010110 


الصّبًا فَكَانَتْ سَبَبٌ رَحِب م عَنِ امُسْلِمِينَ لا آَصَابهُمْ بسَبَيِهَا مِنَ لدو وَمَعَ ذَلِكَ 


ىك ته 5س 00 8 1 
َلَمْ لِك مِنْهُمْ أَحدًا وَتَسْتَأصِلْهُمْ . (فتح الباري). 
*") سورة الأنبياء - الآية 59. 


غم 


وكذلك أبا مسل الخولاني التابعي(رمه الله): عندما وضعه 
الأسود العنسي لكاي النبوة)في النار فلم تحرقه. كَحَدََنا 


وو نَم 


مُرَخل: أذّ الأو بَآباليمنِ َبَعَتَ إِلَ أي مُسْلِمء كنا بار عَظِيمَةٍ 


أ 


نه ألقَى أب مُسلِم فنا قَلَمْ صر 
انمد فلت مي تله نار هُ بِالرّحِيْلِ كَقَدمَ للَدِيْكَ فَأَنَاحَ رَاحِلَتَكُ 
بعل ينيعل يرن قز حوري لالم اقم إِلَيّه قَقَالَ: 
الرَجُلَُقَالَ: مِنّ اليَمَنِقَالَ: مَا فَعَلَّ الّذِي حَرَّقَهُ الكَذَّابُ بِالنَار 0 


دَاكَ عَبْدٌ الله بد وب قَالَ: َسَدْتُكَ بالل أَنْتَ هُوكِقَالَ: اللّهُمّ نَحَمْ. 
افتتقة خقق ويكوء 1 ذه يوشت الخلقة يدا ينه و3 الشدلق: 


4 


يو ُقَقِيلَ لأسو وَد: 00 


2# 


6 
3-5 


0 


ال اسان مَة تحمَدِ مَنْ صُيْعَ به ك) 
صُيِعَ رايم الَئلٍ'".(1). 
وشرق الثار من غصىئ الل ستحاته وتعال. 
. أمى الله للأرض (أن تتزلزل بقوم ثمود): قال تعالى:8 وَإِلَ تَمُوَ 
َحَاهُمْ صَاجَا َال يَا قَْم اعبدُوأ اللا لَك مّنْ لَه غَْرُهُ قد جَاء نكم بين 


1 


.8./ سير أعلام النبلاء ' وممن أدرك زمان النبوة » أَبّو ملم الخوْكَاّ‎ )١ 


عا 


516 76 اوري واه . 9 2 أ 2 5 9 5 
فَاذْكْرُوأ آلاء الله وَلاتَعْتَوَا فى الأزض مُفْسِدِينَ # قَالَ الملا الَّذِينَ استكردوا 


6 عا م وو يها 4 6 ينها صر ع لقا كو 2 2-8 2" 2 
من قومه للذِينَ استضعفوا لمن أمَنَ منهم اتعلمون أن صَالا مُرسَل من 
ع 22 68 5 -ه وف لد د 2 4 1 8 0 52 عض دي 
رَبِهِ قالوا إنا بَ) أرسِل به مَؤْمِنونَ # قال الذِينَ استكبرٌوا إنا بالذِي أمنتم به 

4 7 0000 4 


2 3 2 َه ا 2ه > فقوو 22 . امد م 3 
تعدنا إن كنت مِن المرَسَلِينَ 3 فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم 
جَائمِينَ #(1) 


أمى الله الأرض (أن تتزلزل بقوم مدين): فقد حذرهم نبي الله 
شعيب-عليه السلام- أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بآية من آياته الكونية 
التي أهلك بها من سبقهم من الأقوام» إذا ظلوا على معصيتهم؛ قال 
تعالى: ل وَبَا كوم لابخ ِمََكُمْ شَِاتِي أن يْصِبَكُم مدْلُ ما أَصَابَ قَوْمَ وح 


. 78 :17/" سورة الأعراف - الآيات من‎ )١ 


4 


- 


أو قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَالِحَ وَمَا ْم لُوطٍ مُنَكُم ببَعِيدِ1(4).فكانت 


- 
2 


الند لنتيجة: #8 فَكَلَّيُوءٌ فَأَحَلٌ 


دَّْجمُ الرّجْفَة جْمَةُ كَآَضْبَحُوا في دَارِهِمْ جَائِمِينَ 2#). 


6 أم الله للأرض١‏ أن تخسف 3 عصاه): قال 00 0 


العم ع ولي لوآ قَالَ 5 رع الاي القروة لزت 


31 0 لذو كع و لاعس تيت 6 31 اخريق كا عقن 


لله إِلَيْتَ ولا تب الْقَسَاَ في الأَرْضٍ إِنَّ الله لا تحب المفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّا 
6 - 5 ري م قَّ 6 سيو عن 5 
اوتيته عِلّْم عِندِي أو يَعْلَمْ أن الله قَدْ أَهْلَكَ من قَيْلِهِ مِنَ القرونِ مَنْ 
0 7 


8 - 


0 ب يدوق الطجاة النجانا ليت 1 نا مِْلَ مَا أو فاون 
50-0 20 5 0 مه ير 5 

إِنْهُ لَذو حَظ عَظِيم #* وَقَالَ الّذِينَ أونوا الْعِلْمَ ود كُمْ نَوَابُ الله حََْ لَنْ 
0 يُلَقَامَا ها إلا لصَّابرُونَ * مَكَسَفْنا به وَبَارِ وض 


- 


2 كَانَ لَّهُ من يَنصُرُونَهُ من ذُونِ الله ومَا كان + مِنّ المَْصِرِينَ * وَأَضْبَحَ 


.84 سورة الأعراف - الآية‎ )١ 


؟) سورة الأعراف - الآية 88. 


ع 


هه 


1 رح ا ل 0 مس ا ا 0 
الَذِينَ نوا مَكَائَهُ بالأمس يَقَولُونَ وَيَكَأنَّ الله يبْسُط الرّرْقَ ين يشَاء مِنْ 


5 


غبَادة ويَقدرٌ لَوَلَا أن 5 من لله عَلَيْنَا خسف با وَيكَانَهُ لا بفِْحُ الْكَافِرُونَ 1(4). 


07 2 انا رهم تع ور اررق فيز عه 
وعَنٍ ابن عَبّاسٍ - رَضِيَ الله عَنْهَ] - قالَ: لما أنَى مُوسَى قُوْمَه مره 


وسرفقو مسر كيم 0 2ه بره 7 و همر سه 2 ىسوم # مو نيم رو 
حتملتموهمّاء فتحملوا أن : ه اموا فقالوا لا - | نعطية 
كن ل كت لز له ده 55 ور عه 2 لز لان لص 
أنوَالكَا ما ترى؟ كَمَالَ هُمْ: أرَى أَنْ أَزِلَ إِلَ بَعيّ بتي إِسْرَائِيلَ كنرِْلَها 
إِلَيْ قنَْمِيهُ بأنَّهُ أَرَادَهَا عَلَ تَفْسِهَا فَدَعَا الله مُوسَى عَلَيْهِمْ َأمَرَ الله 
2 َه عو رو مه 2 :1 كود اه وود د 0 3 
الأزْض أنْ تطِيعة» فقال مُوسَى للأزض خَذِييم. فَآحَدْتهُمْ إلى أَغْقَابِم» 
مَجَعَلوا يَقَولُونَ: يا مُوسَى يا مُوسَىء ثُمَّ قَالَ للأزض: خدِييمٌ. كَأحَدَممْ 
٠. 6‏ عت عير 2 3 2 بحي -ه أ 2 1 3 

إلى رَكبِهِمْ» فجَعَلوا يَقولون: يا مُوسَى يا مُوسَىء ثم قال: للأرضٍ 
خذِِمْ. تَأَحَدَتْهُمْ إل 0 الاين قَقَالَ 


3 ا م 7 0 و 
تاك وزابي وكدوْهو لبك كل ر: »عرق لذ أن 6 دَعَون م 


ثَالَ ابْنُ عَّاس: وَذَّلِكَ قَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَّ: ( فَحَسَفْنا به ا 0 


. 87 سورة القصص - الآيات من 5ل!:‎ )١ 


فعا 


6). حسف به إِلَ الْأَرْضِ السُّفْلَ. هذا حديث صحيخ على شرط الشيْقين 
وَلَمْ يُخْرِجَاة(5). 

5 أمى الله لسن <أن تحبس لني اله يوشع بن نون وجيشه حق 
تم النصر): فمَنْ أب هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ وَهُ شُولُ الله صل الله 
عليه وَسَلَّ كراد ون الْاَءِ قَقَالَ لِقَْمه لا يبي رَجُلٌ ملك +ا : 


يريد أن يبي بجا وَلَا ْنَا وكا أَحَدٌ بَتَى بيُونا وَلَيَرْكَعْ سَقَوقَهًا 


سير 0 الي 


وَلَا أَحَد ا ل اا 
صَكَة الْعضّر أو كربا من كَلِكَ قال للشّنْس إئلك. عأمورة وأنا ماكو 
للَّهُمّ احبسْهًا عَلَيْنَا فَحْبِسَتْ حَنَى قَنَحَ الله عَلَيْهِ قَجَمَعَ الْعَنَائِم م فَكَاءَت 


مني ال للها هَل تنه قل فم علولا قيضي من كل 
قيلَةٍ وَجُلَ فَلرِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِِ فََالَ فِيكُم الْعُلُولُ فَلْيبَايمْنِي كَبيلتكَ 


سس سده 


رك بَدُ ولد أو تا بيده قَقَالَ فِيكُمْ الْعُلُولُ نَجَاءُوا برَأْسِ مِثْلٍ 


- سورة القصص‎ )١ 
المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير» تفسير سورة القصص») ريسن‎ )* 
. 508/7 قَارُونَ قَوْمَهُ عَلَ م مَنّْع الرّكَاق(8089)‎ 


هعا 


هل 


س بَقَرَةٍ مِنْ الذّهَبٍ قَوَصَعُوهَا فَجَاءَتٌ النَارُ ََكَلَنْهَا م َم أَحَلَّ الله لَنا 


الْمَنائِمَ رَأَى صَعْمََاوَعَجْرَنَا حلا لَنَا .متفق عليه(١).‏ 
قال الام النووي: وني هَذًَا الدِيثِ أَنَّ الْأَمُورَ المهمّة بغي ألا 


7 
ودي ل - -ى 34 0 # دع عو و 


تفوض إلا 9 0 0 06 الْبَالِ هَاء وَلَا لاض : َع لد ٍ 


5 7200 


قال ابن حبر: د َوْلَهُ:( قَقَالَ للد مس إِنَّكِ مأمُو ره 008 
بن اْأمُوِينَ أن مر اجات أَمْرُ تَسْخِبر وَأَمْرَ الْحقكاءِ أَْرُتكلِيفٍ(7). 


5 


( قَقَالَ لِلشَّمْسِ إِنَكِ مَأمُورَةٌ) أمر كوني. (وَأَنَ مَأمُورٌ) أمر تشريعي. 


)١‏ صحيح البخاري » كتاب فرض الخمس » باب قول النبي صل الله عليه وسلم أحلت 
لكم الغنائم (7905): صحيح مسلم) كتاب الجهاد والسير) باب كَْلِيلٍ الْمَنَئِم كَذه الم 
خَاصَّةَ (107740). 

؟) صحيح مسلم شرح النووي» كتاب الجهاد والسير ») باب خَليلٍ الْعََائمِ بط هله ه الم 


- 


.) ١7/5 حَاصَّة‎ 


*") فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس» باب قول النبي صل الله عليه 


وسلم أحلت لكم الغنائم (5955). 


اليد 


الفوز والفلاح في أمى الله 
( ولو على خلاف المشاهدات) 
يقول الشيخ مد يوسف الكاندهلوي(رممه الله): إن جميع الفوز 
والفلاح فقط بيد الله (+/1) وعلى طريق رسول الله(صل الله عليه وسلم). 
ما ربط الله (تبارك وتعالى)الفوز والفلاح بالمخلوق, ولكن ربط الفوز 
والفلاح بأمر الله (الإيمان والأعمال) .)1١(‏ 


» فمن عادة الناس يبحثون عن تأثيرات الأشياء وقوة الأشياءء وهي غير يقينية‎ )١ 
وفيها معرفة الاستفادة بالأشياء والأشياء محدودة وفانية» فالفائدة التي تحصل بها‎ 
محدودة وفانية» بخلاف العلوم الإلهية( كمعرفة تأثير التوكل علي الله وتأثير الصيرء‎ 
والشكرء وتأثير الإيمان»» فإن معرفة الاستفادة بالأعمال من خزائن الله مباشرة»‎ 
» وخزائن الله غير محدودة » فمن تعلم الاستفادة بالأعمال يستفيد بها في الدنيا والآخرة‎ 
وني العالم كله.‎ 

فالأعمال فيها قوة وتأثير أشد من قوة الأشياء وتأثيرهاء فعَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِِ عَنْ التي 
صَنَّ الله عَليِْ وَسَلَمَ قَال:" لا حَلقَ الله الَْرْضَ جَعَلَتْ تِيدُ مَحَلقَ اجْبَالَ قعَاد با 


8 عن بم 


عَلَيْهَا قاد سْتَقَرّتْ فَعَحِبّثْ الَْائِكَةٌ مِنْ شِدَّةِ البَالٍ قَالُوا يَا رَبِّ هَل مِنْ حَلْقِكَ مَيْءْ 


2 


واد ا 0 - 


شد مِنْ الجبَالٍ قَالَ نَعَمْ الحدِيدُ قَانُوا يار ب مَهَلْ مِنْ حَلْقِكَ نَيْءْ أَشَذ منْ الحِبدٍ قا كَالَ 


هعا 


ثم يعقب عل ذلك ويقول: قد يكون ظاهر أمر الله الخسارة 
والفقدان والهلاك والموت» ولكن الذى يمتثل أمر الله. على خلاف 
المشاهد. الله يعطيه الفوز والفلاح والمعية والنصرة. 


نََمْ النَارُ فَقَالُوا يا رَبّ قَهَلْ مِنْ حَلقِكَ َّيْء أَشَدّ مِنْ الَارِ قَالَ َحَمْ الا قَانُوايَا رَبّ 
عمف ف اي 2 هدو وق 8 فا ل 14م دسف ولاه عل هر عاد يض و عا عد 
فَهَل مِنْ خَلتقِكَ شَيْءٌ أَشد مِنْ الماء قَالَ نَعَمْ الرّيحَ قَالوا يَا رَبّ فَهَل مِنْ حَلقِكَ شَيْءْ 


لكوي دري زا لكر ترارق لحرن هذا لْوَجْه (سين التزنثي» كناب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المعوذتين _ رقم الحديث (7759)). 
وتظهر قوة الأعمال إذا كانت حقيقية فيها الروح» وتأتٍ الروح في الأعمال بقوة 
الإيهان» وقوة الإيهان بالتضحية بالمحبوبات وتحمل المشقات من أجل إحياء 
دين الله تعالى. 
فالمطلوب أن نخرج من قلوبنا التأثر بالعلوم الإنسانية» وإدخال التأثر بالعلوم 
الإلهية ( القرآن والسنة )» كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتأثرون بها. 
والنجاح كل النجاح في تعلم العلوم الإلحية. والعمل بهاء والدعوة 
إليها(روائع العلامة محمد عمر البالمبوري( رحمه الله ) بقلم المؤلف ص ١1١١‏ ). 


هعا 


واليك الأمثلة من القران: 

المثل الأول: قصة سيدنا إبراهم (20:*) في ذيح ابنه إسماعيل: رؤيا 
رآها إبراهيم(51ةة) أنه يذبح ابنه إسماعيل ورؤيا الأنبياء وحيء قال تعالى: 
(قََ بَكَعَ مَعَهُ السّعْيَّ قَالَ يا بتي إن أَرَى في الام أ افك قالع 
اناق كال يا الت افْعَل مَا تُؤْمَرٌ سَتَحِدَّن إِنْ شَاءَ الله منَ الصَّابِرِينَ 


4 


* قََا سلا وَتَلَهُ لِلْحِينٍ + وَنَاديْناهُ أَنْ يا إبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّفْتَ 
الرَّؤْيَا 1 كَزّلِكٌ ب نَحْزِي القيوة 0 # إن هَذَا هو البكاخ لبي # وَقَدَيْنَاُ 
نح عَظيمٍ) (01. 

فظاهر الأمى: ذبح الولد خسارة وفقدان وهلاك وموت. 

ولكن لما امتثل الأعى: فاز وأفلح» فقد نجى الله سيدنا إسماعيل. 

ومعية من الله: السكين لم تذبحه. 


١ 
.)5(4 ونصرة من الله: كبش من الجنة 9# وَقَدَيْنَاه بذِبُح عَظِيم‎ 


.١٠١ا/:٠١‎ 7 سورة الصافات - الآيات من‎ )١ 


رالء ١‏ 57 0 5 
المثل الثاني: قصة أم موسى: قال تعالى: ( وَأَوْحَيْنا إل أمّ مُوسَى أَنْ 
أَرْضِعِيهِ فَإِذَا حفْتٍ عَلَيْهِ َأَلْقِيهِ في اليم وَلَا ا كَاني وَلَا تَحَرَني نا رَادوهُ إَِيِكِ 


وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْصَلِينَ © (1). 

فظاهر الأمر: خسارة؛ فقدان. هلاك, موت الولد. 

ولكن لما امتثلت الأى: فازت بنجاة سيدنا موسى. 

05 0 

ومعية من الله: أن النهر لم يغرقه. قال تعالى:/. فَالتَقَطَهُ آل 
فِرْعَوْنَ 6 (5). 

8 0 ب 5. اش و وى سم 0 

ونصره من الله: أن الله سخر فرعون وجنوده في خدمة موسى وأم 
موسىء وألقى عليه محبة منه:( وَآَلْقَيْتُ عَلَيْكَ عَبَهٌ من وَلنُضْنَعَ عل 
عَيْنِي 423774 فأحبه أهل مصر كلهم. لأنها امتثلت الأمر. 


)١‏ سورة القصص - الآية /ا. 
؟) سورة القصص - الآية /. 


*') سورة طه - الآية 9". 


المثل الثالث: قصة سيدنا موسى في أخذ الحية: 


١ 0 5‏ 6 اخ دس د 212 5 8 ره 0 2 
قال تعالى:( وَأَلْق عَصَاكَ فَلَا رَآهَا مهتَر كَأمَا جَان وَلى مُذْبرًا و1 
ولعي 6 لاو قا لو اا ع لود املزر د لين 
يَا مُوسَى لا تحّف إن لا يحَاف لَدَيَّ المرْسَلُونَ 4 )١(‏ 
5 لد م - م ا 11 َُ 
وقال تعالى:([ وَمَا تَلكَ بِيَمِيِنِكَ يَا مُوسَى * فَالَ هِىّ عَصَاي أَنَوَكَأ 
كه رعو 2 و د 2 اا ا ل 0 5 
عَلَيْهَا وَأَهْش ببَا عَلى عَنَمِي وَليّ فِيهًا مَآربّ أخرَّى * قَال ألقَهَا َا مُوسَى 
# كالثاها ونا عرة خة قلق * قال خزها ول خق مكعيذها سد 


فظاهر الأمر: (خُذْهَا) هلاك, يأخذ حية ضخمة كبيرة؟ فالداعي 
ما يتأثر بالمشاهدات إنا يتأثر من أمر الله.. فلا أخذها بأمر الله صارت 
عصا.. ففاز بسبب امتثال الأمر. ومعية من الله: أنهالم تضره ول تلدغه. 
ونصرة من الله: أن الله جعلها آبة من آيات الله: فموسى لظتل 
لما كان يلقى عصاه بإرادته فم| كانت قوة العصا إلا لتربية الغنم وصاحب 


.٠١ :9 سورة النمل - الآيتين من‎ )١ 


١؟)‏ سورة طه - الآيات من /ا1: .71١‏ 


الغنم» ولما ألقاها بأمر الله ين صارت هذه العصا سبباً لتربية الغنم 
وصاحب الغنم وتربية اثنا عشر أسباطاً. 

ويضرب بها الجر» فيخرج منه اثنتا عشرة عينا: (قَقُأتَا 
اضْربْ بِعَصَاكَ الجر كَالْمَجَرَتْ مِنْهُ اَن عَذْرََ عينا د عَلِمَ كُلٌ أنَاس 


ا 


هوه 


بجُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رق الله وَلا َعْنَوْ في الَرْض مُفْسِدِينَ(1). 
ويضرب بها البحر فيصير اثنا عشر طريقا: قال تعالى: ( وَلَقَدُ 
أَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أن أَنْ أَسْر بِعبَادِي فَاضْربْ شم طَرِيقَاني الْبَحْريَبَسَا : 
تَحَافُ دَرَكَا وَلَا تَحْسََّى 7(6). 
وقال تعال: ( وَأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَى أَنْ آَسْر بِعِبَادِي إِنَكُم مُتَبَحُونَ * 
ََرْسَلَ فِْعَوْنُ ني الَدَائنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ هَؤّلاء لَثِرْذِمَة قَيلُونَ * وَإِبَكْمْ 
لاطو إن يع حَاورُونَ + رجاهم من جنات وَعْبُونٍ » 
وَكُنُوزِ 0 لِك وها بتي شال * نيعو هم مف رقي 
تك انر يننا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنا مُدْرَكُونَ # قَالَ كَلَا إن 


؟) سورة البقرة - من الآية 55. 


معي ري سين * دوين مُوسى أن اطرب بمَصَالالبَخرَ كانفلقَ 


نَكَانَ كُلّ فز رق كَالطودِالعَظِيم * وَأَرْكَفَْا نَم الْآحَرِينَ * وَأَنَجَينًا مُوسَى 
وَمَن مَعَهُ َحمَعِينَ #*دُم أَغْرَقْنا لآكَرِينَ* إِنَّ في ذَلِكَ ]قي ويا كات كرك 
مُّؤْمِنِينَ 1(4)»: فصارت هذه العصا سبباً لحفاظة موسى الل وقومه.. 
وصارت هذه العصا ابة لحداية السحرة وإحياء الدين: قال تعالى ( 
َألْقَى مُوسَى عَضَاه فَإِذَا حي تل تلقث مابأوكرة «كالون عر من 

* قَالُوا آمَنَا برَبٌ الْعَادِنَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ 6(؟). 

قبل كانوا حوالي ثمانون ألفاً (7؟) وآمنت زوجة فرعون . 

فعندما نترك أموالنا النافعة مثل ترك العصا بسبب أمر الله هِب وتتحمل 
مشقة أنفسنا مثل أخذ العصاء فكم) وعد الله وك لموسى: ( قَالَ خَذْمَا وَلا 
كف سَتُعِيدها يبتكا الأول 2496 ): 

)١‏ سورة الشعراء - الآيات07: /ا1". 

؟) سورة الشعراء - الآيات 48 : 5/8 . 


وه وقيل: سبعين ألفاء وقيل: بضعة وثلاثين ألفاء وقبل: حمسة عشر ألفاء وقيل: اثني عشر 
ألفاء وقيل سبعير رجلا .وكل ذلك ذكر في كتب التفسير والله أعلم. 


5) سورة طه - الآية ١ .7١‏ 


أي سعادة الإنسانية في فقه الأوامر الربانية 1 


المثل الرابع: قصة قوم طالوت (ومنعهم من شرب ماء النهر): قال 


قد اين ل 8 اين 2 
تعالى: (آ1 تر إل اثلا مِن ب ني إِسْرَائِيلَ من بَعْدٍ مُوسَى إذ قَالوا لني هم 
ابَعَث لَنا مَلِكَا نقاتل فى سبي الله قَالَ هل عَسَيْتُمْ إن كُيِبَ عَلَيَكُمْ الْقِتَالُ 
2 له وبر عر اق 3 ور 0 و 
آلا ُقَاتِلُوا قَالُوأ وَمَا نا ألا نَُاتِلَ في سَبِيلٍ الله د أخرجتا من وار 
َآيَا قا كيب عَلَْهِمْ ِل توَلّو ايلا منهُمْوَاهُعَلِيمٌ بالظَلِينَ * 
م م87 ور 2 و 26 رع وسو فهو 
وَقال هم نبيهم إن الله قد بَعثْ طالوت مَلِكا قا ا أنى يكون لها 
وق أ الور ومن وا 0 ,ا قِطناة 
6 5ن ع ملق - 2 - وروي 2 ل سر و 
عَلَيكُمْ وَرَادهُيَسْطَةَ في ال مجلم وَالجسم الله يوت ملكه مَن يَشاء والله وَايع 


8 
ع2 
31 


مأ 


َبْتْ أَقَدَامَئَا وَانضٌرْنَا عل قوم 


4 ب تيد 


لْكَافِرِينَ * د * فَهَرَمُوهُم ِإِذْنِ الله وَقَتَلَ دَاوَودٌُ كارت وَآنَاه الله 51 
وَامَكْمَة وَعَلَّمَهُ ين يشَاء وَلوْلاَدَفْعُ لله النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببَمْضٍ لَقَسَدَتِ 
الأَرْضُ وَلَكِنَّ الله دو قَضْل عَلَ الْمَاِنَ * يَلْكَ آيَاتٌ الله تثلُوَا عَلَيِكَ 
بالق وَإِنْكَ لِنَ الرْسَلِينَ 1(6). 

تعالوا معي نغوص في معاني هذه الآيات لنخرج منها الفوائد 
والعبر: جيش جرار قوامه: ثمانين ألفا -والله أعلم - فإذا بهم أمام بر بين 
الأردن وفلسطين والمسمى بالشريعة» وجاء الأمر بالابتلاء:9آ فَلََا قَصَلَ 


6 عام 


طَالُوتُ بِالجنُودِ و قال إن لَ إِنَّ الله مبَلِيكُم بِتهَرِ فَمَن شرب ِنْهُ فََيْسَ مني ومن 1 


2_2 


به 
ىو 2 


يَطْعمْه َه مي إِلأَمَن اغْتَفَ غُرْقَة بيد 76).( ماء بارد وعطش شديد 


من شدة العطش وأمامه قتال مع وجود الماء البارد العذب الفرات ؟. 


.7617 : سورة البقرة - الآيات من 145؟‎ )١ 


؟) سورة البقرة - من الآية . 


ولكن الذين امتثلوا الأمر وما شربوا من الماء فازوا وفلحوا. 
و يه 
ومعية الله لهم: أن الله تعالى رواهم. 


ونصرة الله لحم: الله مع قلتهم نصرهم على جالوت وجنوده. 


يي د نب ين 


أسباب عدم الثبات على العمل 
قال الشيخ مد يوسف الكاندهلوي (رجمه الله ): أربع أصناف يسقطون 
من جهد الأنبياء( أو لا يكونوا سببا للفتح ) لا يفتح الله لهم مراده. 
فالثانون ألفا الذين استعدوا لفتح بيت المقدس الله اختبرهم بأربع 
اختبارات(ليختير صدقهم. ليْعْلم الذي يريد الله وما عند الله). 
الصنف الأول: الذي يريد من هذا الجهد١‏ املك أو الجاه أو المنتصب 
أو الأمارة أو المنذلةه... . يسقظ لذا4( الها الى يكوة [ه الل علئنا 


رةه و 22 


3 0 0 0 0 0 
وَنَحْنْ أحَقَ بالملكِ منة) ما رأوه أحق بالملك» بل يرون أنفسهم أحق 
بالملك» لأهم يريدون الملك والحاه. وهذا موجود الآن, يقول: أنا قديم 
خرجت أربع شهور أنا كذا أنا كذا... فهذا يسقط. 

ع 
الدنيوية:( وََيُوْتَ سَعَةٌ مْنَ امال نحن نريد أصحاب الأموال» لأهم 
أصحاب أغراض وأشياء وحاجات ويريدون استغلال الجهد لمصالحهم: 
الصنف كذلك يسقط. 


فعا 


الصنف الثالث: أهل الشهوات: قال تعالى:( إِنَّ الله مبتَلِيكُم بتَهَر فَمَن 
شَّرب مِنْهُ فَلَيْسَ مِني) فالذين ما شربوا من الماء الله تعالى روى ظمأهم 
والله جعلهم فق الفوز والفلاح» ولكن الذين شربوا من الماء ماتوا من 


العطش لأن يقينهم على الماء وليس على رب الأرباب فسقطوا في 


الاختبارء وماتوا على النهر وتفجرت بطونهم وماتوا من العطش. 

الصئف الرابع: أهل الرخ ص( الذين أخذوا غرفة من الماء- كف أو 
كفين- سقطوا في اختبار العزائم ): فكان الجيش ثانين ألقَا فشرب ستة 
وسبعون ألقًا وهم الذين ماتوا على النهر ولم يعيروا معه. وتبقى معه أربعة 
آلاف» ولكن يتفاوتون ني الإيمان واليقين» فعبروا معه النهر: ( فَلَّا جَاوَرَهُ 
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنوأ معَهُ قَاُوا لا طَاقَة لا ايوم بجَالُوتَ وَجُنودِِ ) فر أهل 


الرخص. وما بقي معه إلا أهل العزائم حوالي ثلاثائة وثلاثة عشر فَعَنٍ 


كر 0 0 2 2ه سم ظطمي 2 1ه روكة 2 02-2 82 
المَرَاءِ بن عازب» قال: كنا أصححات نحمد اللّه عليه و » تشتحدث 
. ل َه 08 98 

0 00002 - 9 00 كي مه - م2 5 ل لس سر هه 6 
أن عِدَةَ أصضحَاب بَذْر عَلَ عِدَةٍ أَصْحَاب طالوتٌ - الْذِينَ جَاوَرُوا مَعَهُ النهر 
ل ع سر 5 ىو 6 عي وهل 5 

بجاو معة إلا مُؤْونٌ - بضعة عَذْر وكاالةِ )١(‏ 


.)١180/817( مسند الإمام أحمد » أول مسند الكوفيين » حديث البراء بن عازب‎ )١ 


لع 


أحيانا الإنسان ينوي ويعزم على فعل الخيرء ثم يعتريه فتور فتنحل 
عزيمته. وهذا قال النبي(46) لشََدّادٍ بن أؤْس (رَضِيَ الله عَنْهُ):" يا شَدَّادُ 


02 
8 


اكسا 


ؤسء إِذَا وَأَبْتَ النّاسّ قد اكْتترُوا الذَّهَبّ وَالْفِضَّةَ فَامْيدْ هَؤُلاءِ 


5 


8 


الْكَيَاتِ: اللّهُمَ إن أَسْألّكَ الَبَاتَ في الأمْرء وَالْعَرِيمَةَ عَلَ الرّشْبِ 
وأشالك ذكر يتمية» فخدة عتاتيلته و أشالك: كلا فنا ولضَانًا 
و ناليغ حَبْر مَا تَعْلَمُ وَأَعُودُ كه مِنْ شَرٌ ما تَعلَمُ وَأَسْتَغْفْرَكَ 
مل وك عد ايب .)١001١"'‏ 
إخواني وأحبابي ف الله! الدعاة إلى الله. لا يثبت في هذا الجهد( 
الدعوة إلى الله) إلا أهل اليقين وأهل العزائم. فلابد من اليقين أن هذا 


الجهد أمر الله وليس أمر الشيخ إلياس» ولا ال هند ولا الباكستان ولا 


صَادقا 


)١‏ كتاب » الدعاء للطبراني » باب : الْقَوْلِ بَعْدَ التَشَهُدِ. 

") (اللَّهمَ إن أَسأَنْكَ التَبَاتَ ني الأَمْرِ): أي الدوام على الدين ولزوم الاستقامة عليه . 
( وَالْعَزِمَة عل ارد ): هي الجد في الأمر بحيث ينجز كل ما هو رشد من أموره. 
والرشد بضم الراء المهملة وإسكان الشين المعجمة هو الصلاح والفلاح والصواب. 
وفي رواية لأحمد: أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد أي عقد القلب على 
إمضاء الأمر. 


201 


العرب ولا العجمء ( قل م هُذِهِ سيل أَدُْو إل الله عل ب نسيرة آنا وت 
انبَعَنِي وَسْبْحَانَ الله وا أَنَامِنَ الف رِكِينَ 1(4)» 

نزلت هذه الآية في شعب أب طالب أثناء محاصرة قريش للنبي(5) في 
وقت لم تكن فرضت الصلاة ولا الصوم, ولا الزكاة ولا الحج. 

(أَدْعُو إِلَ الله) أنت داعيا إلى الله ولست داعيا إلى جماعة أو حزب. 

الشيخ إلياس الكاندهلوي(رممه الله) أحيا فينا أعمال النبوة» التي فيها 
هدايتناء وهداية الأمة(وَالْعَضْرِ 2 * إِنَ الْإِنْسَانَ لَفَى خسْر : د إلا الَذِينَ 


آتثرا وقيلنا الصلتات هذا باحق وَتَوَاصُوًا بالصَير)(7). 
وباستقامتنا على هذه الأعمال الله(تعالى)ينزل علينا المهداية والنصرة والتأييد. 
الأوامى الإلهية ثلاثة: 

.١‏ أوامس عليا(أوام جهد الدين): نزلت على الأنبياء وببركة ختم 
النبوة الله-تعالى- أعطى هذه الأمة أواس جهد الدين واحياء الدين؛ قال 


.١١8 حالآية‎ فسويةروس)١‎ 


") سورة العصر - الآيات من ”:١‏ . 


كك 0 1 
تعالى: ( هُوَ الَّذِي بَحَتَّ في الْأَميّنَ رَسْولَّا مَنْهُمْ يلو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيِهمْ 
وَيُعَلّمُهُم الْكَِابِ وَالَكْمَةَ وَإن كانُوا من قَبْل لَفِي ص اد 
د م ال عرسي و 


00 أ ل ا د 


سوس 1 2 


عَلَ امم رِكِينَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الله يبي إِلَيْ من بَشَاء وَبَبْدِي إَِيّ من 


يُنِيبٌ 796). كل الأوامر التي نزلت على الأنبياء وعلى سيد الأنبياء هي 
لإحياء الدين, وهداية الأمة. 
وظل النبي(5) طيلة “71 سنة يعلم الأمة الدين وأوامر الجهد ( 
بالتضحية والمجاهدة) والمشى على طريق الدعوة بالويمان واليقين, 
والشورى. 
١‏ . أوام تشريعية بعية» نزلت على الثقلين (ليمن والإنس): وهذه الأوامر قائمة 
على الرخصء ولا تقبل العزيمة» أما أوامر الجهد قائمة على العزيمة ولا 
تقبل الرخص. 


)١‏ سورة الجمعة - الآية ؟. 


؟) سورة الشورى - الآية 17. 


عا 


ع َْ 
جهد الدين. فالله -تعالى - يحيى فينا الأوامر التشريعية» وإذا حيت فينا 
الأوامر التشريعية» الله-تعالى- يسخر لنا الكون وتكون موافقة لناء 


والعكس إذا ضعف جهد الدين فينقص الدين, لأن أوامر الجهد بها يقوى 


الدين ويقوى اليقين» وبها إصلاح القلوب, وبها تنزل ا هداية» وبها تتآلف 
القلوب.( لَوْ أَنَقَفْتَ ماني الأَرْض عييعاًمَا أَلَمَتْ يَنَ فُلُوِمْ وَلَكِنَّالله 
لف ينهم إِنَّهُ عَرِيرٌحَكِيةٌ) »)١(‏ وذلك إذا قمنا على جهد ومقصد النبوة 
٠‏ وأصبح مقصد النبي (5ْ)واضح أمامنا.. ليس مقصدنا الملك والمال 
والجاه والمنصبء بل مقصدنا كيف يعود الدين وجهد الدين للمستوى 
الذي تركه الرسول(ي) فينا وني العالم إلى أن تقوم الساعة. 

الجهد الموجود في العالم اليوم كالذرة والمفقود مثل الجبلء أمامنا 
الأوامر كثيرة كيف تحيا فينا وني الإنسانية كلهاء علينا أن نستيقظ ونوقظ 


العالى كله ونوجهه لهذه المسئولية. 


.537 سورة الأنفال - الآية‎ )١ 


كه 


إذاً أوامر الجهد التي نزلت على الأنبياء قائمة على العزيمة ولا تقبل 
الرخصة. ولكن الأوامر التشريعية قائمة على الرخصة ولا تقبل العزيمة» 
وحتى يتضح لنا هذا الأمر انظر في قصة الثلاثة الذين خلفوا في تبوك 
تمت مقاطعتهم مقاطعة كاملة لمدة خمسين يوماء يقول كعب بن مالك: 


هه 
0007 
اه هم 4 


وس لس 1 7 5 عر نه عاة عع 2 5 
(وَتَى رَسُوَلَ الله (5) المسْلِدِينَ عَنْ كَلَامِنَا يبا الثلاثة مِنْ يَيْن مَنْ تَحَلفَ 


3 ام دك ه. بير كَ رعي عب يلظه ‏ 9ي به (إليّهه عه )معو 
فاستكانا وَقَعَدَا فى ببُوتم) يكيان وَأمَا أنا ت أشب القوم وأجلدهم 
و في بيوته) يَبْحِيَانٍ تكدت امم الغرم 2 هم 
برقهمو ءهثو و رو م ع 2 و 52000 3 وو كل عد لو 
فكنت أخرج فأشهّد الصلاة وَأطوف في الاسْوَاقٍ وَ يكلمني أحد قِ 
- طُّ بر 7 ركه اعرسم هه ا سه هه 12 8 3 5 
رَسُولٌ الله (85) كَأَسَلُمُ عَلَيْهِ وَهُوَ في ْله بَعْدَ الصَّلاةٍ فأَقُولُ في تَفْيِي 
- هه 5 00 1 7م 2ر2 اح © ءَ .2 
هَل حَرَّك شَفتَيْهِ بِرَد السّلام آمْ لا ؟ ثم أَصَلٍ قريبًا منه وَأَسَارِفَهَ النظرء 


ب ووره و ركه ره ا ري تل 2 بي م لو هر م 00 هه سه 
دا اق قبَلت على صلاتي نظرَّ إِليّ إذا الت لتفت نحوه أء ض عنى حتى إذا 


ة 22 
0 


2 ذه 
٠ 1 ًّ 07‏ مودي ]اه > مة ه22 أ هع 6ه 2 ترس ساس و 2 
ل ذلك عل من جفوَةٍ المسَلِوِينَ مشبت حتى تسَورَت جدارٌَ حَائِطٍ أبي 


0 


0 و داه ع مر 2 04 0 مع وق ام ان لخد ال 4 “فل ل 00 
و : 0 2 


00 صدورة تير سس بح ول 2 بوه بير وس ودعو 0 


وَرَسُولَهُ؟ قَالَ: فَسَكَتَ فُعذث فَتَاشْدتة فُسَكَتَء فعدذث فَتَاشَدْتَه فَقَالَ: 


الله وكشولة َعْلَمُ ٠»‏ قَقَاضَتْ عَيْنَايَ َمَوَلَِتَ على تَمَوّرث اذاو )00 
لأمهم أخذوا أمر الجهد بالرخصة. 

في المقابل: الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي» النبي ردهم بالرخصة. 
كما جاء في الحديث: عَنْ أَنّسِ - رَضِيَ الله عَنْ - قال جَاء تلد كانه رَمْطٍ إِلّ 


أَرْوَاجٍ النَيّ ) الي عَنْ عِبَادةٍ لبي ()0) أَخرُوا 3 كان 
تَقَانُوهَا ؛ مَقَالُوا : أَيْنَ نَحْنُّ منَ النَيّ() وَقَدْ عَثَرَ الله لَه ما تَعَدّمَ مِنْ ذل 
وَمَا أَكَّر؟ ! .قال أَحَدّهُمْ: أنَا آنا َأ صٍُِ اللَبْلَ أَبَدّا. وَقَالَ الكد: 5 
أَضُومُ الَّمَارَ أَبدَاء وَلَا أَمْطِد. وَقَالَ الآحَرُ: آنا أَغْتَرلُ النّسَاءَ قلا أََرَوَحُ 
اله كاه ينيم قَقَالَ:" نتم نم الَذِينَ دم كذ و15؟ ) أما وال 


4 0-8 


9 كه لكي أُصَومٌ لط وَأَصٌِ ا 


7ل قت غات قث عرد 01 2 ا 1ه 
وَأَتَرَوّحُ النْسَاء فَمَنْ رَخِْبَ عَنْ سَنْتِي فَلَيْسَ مني متفق عليه. (؟). 


)١‏ صحيح مسلم » كتاب التوبة » ياب حَدِيثِ تَوْبَةِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ وَصَاحِبَيه 
(9كل/ا؟). 


؟) مشكاة المصابيح » كتاب الإيمان » باب الاعتصام بالكتاب والسنة .)١55(‏ 


ا 


لكن فى الجهد: يبعث الفتى المدلل مصعب بن عمير للمدينة المنورة 
لمدة سنة كاملة ليدعو الناس إلى الله تعالى» م يبيى له أهل المدينة حتى يباجر 
إليهاء ويقتل يوم أحد وهو يحمل الراية. 

يبعث زيد بن حارثة. وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة في 
نحو من ثلاثة آلاف إلى البلقاء من أرض الشام لغزوة مؤته. ويعلم أنهم 
يقتلون(1)؛ وهم من أحب الناس إليه؛ لكن ني سبيل إحياء دين الله 


تعالى في نفوس الناس؛ تبون الأنفس. تقتل لتحياء ويحيا بها الناس. 


عَنْ عُمَرَبْنِ الحُكَم عَنْ بيه قَالَ: ججاء انان بْنُ فنص الْيَهُودِي , كوَكفَ على 
شُولٍ الله صَل الله عَلَِْ وم َم معَ الّاسِء كَقَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله علَيِْ وَسَلََّ:'" 


ممع مو 2 


يه ايان ار جنار دان 
بن رَوَاحَةَ » فَِنْ قل عَبْدُ الله بن رَوَاحةً كلرئَضٍ المُسلِمُونَ نَ بَيْنَهُمْ رجلا 5 َلْبَحْهَ 7 
علَهِم". كَقَلَ الثث 4 قيب إذ له يك كز قية مز عطي كيلد: 
3 / > 9 2 03 وه وس 

كيرًاء أصِيبُوا بجيماء إن يتا من بتي إِسْرَائِيلَ كانُوا إِذَا سَمَّا الرّجُلَ عَلَ الْقَوْم, 


رع 


1 ع ا عنس و عم 0 
تَقَانُوا: إنْ أصِيبَ فُلَانٌ تَفْكَانٌ فَلَوْ سَمَوْا مِائَةَ َصِيبُوا جبيًا. ثم جَعَلَ اليَهُودِيُ يَقُولُ 


لئدة اغْهَدْ فَإِنّتَ لا تَرْجِعٌ أَبَدَاا إِنْ كَانَ حَمَدُ نيا قَقَالَ رَيَد: أَسْهدُ أَنَّهُ نب صَادِقٌ بَارٌ 
رَوَاه الَْيِهَقَنُ . (البداية والنهاية » سنة ثمان من الحجرة النبوية » غزوة مؤتة 5/ 417). 


هعا 


أما الأوامر التشريعية فهى لك وحدك أنت: الصلاة لكء. الزكاة لك» 
والصوم لك. والحج لك. 
أما جهد الدين للأمة كلها: عَنْ رَيْدِ بْنِ | ا 


آله 6 


ْنَّ الطاب رَضِيَ الله عَنهُ يقُولُ: ا شُولٌ الله ئ) 07 

تتَصضَدقٌ؛ ؛ قَوَاقَقَ ذَلِكَ مَالّا عِنْدِي قَقَلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبقٌ با بخر إن سه مم 
يَوْمَاه قَجِْتُ يضف مَالي فَقَالَ رَ شول لله (:" ما نقيت لأَك؟" 
قُلْتُ: مِثْلَُ كَالَ: وَأَنَى تخر وي الع يل ما وققة قَقَالَ لَهُ 

ول الله(5) : ا لِدَمْيِكَ؟" ثَالَ: أ َقَيْثْ هُمْ الله وَرَسْوَلَهٌ 
قَلْتُ: لا أُسَابُِكَ إل ؟ نَْءٍ أَبَنااا ). 

ولذلك أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة _ باب الرخصة. لأن مع 
جهد إحياء الدين يجوز إنفاق المال كله. في المقابل: انظر ماذا رد النبي على 
سعد بن أ بي وقاص لما أراد أن يتصدق بماله. فعَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ 
عَنْ أبيه قَالَ عا ني الَيُ() عَامَ حجَة لْوَداع مِنْ مَرَضٍ أَشْقَيْتُ شَفَيْتٌ مِنْهُ عَلّ 


14 2 


5 روه 
الموْتِ فَقَلتٌ يا سول الله بَلعَ بي مِنْ الْوّجَع ما َرَى وَأنا ذو مَالِوَ يرز 


3 


0 سنن أبي داود » كتاب الزكاة » باب في الرخصة ني ذلك (1517/8). 


8 


عَالهَ يكف نَّ النَّاسَ 1 4 بِنَافِقٍ تَفَعَةَ َف با وَجَهَ لله إلا 1 جَرَكَ الله 
9 1 ' رع 2 : و امْرَأَتِكَ 0 شو اله كه يَعَدَ 


أَصْحَاب قَالَ لك نكتل عتلا ني يناو لذ ٠1ت‏ 
به دَرَجَةَ وَرِفْعَةَ وَلَعَلّكَ تَلّفْ حَلَّى ينتفع بِكَ أَفْوَامٌوَبْصَرٌ بكَ آكَرُونَ 
لله أَمْضٍ لِأَضْحَابي هِجْرَتهُمْ وَلَا تَرْدَهُمْ عَلَ َعْقَايِمْ لَكِنْ البَائْسُ 
سعد بن حَوْلة : يني لَه َسُولُ اللْأَصَلٌ اله عََيْهِ وَسَلَم أن توق مك١‏ )» 
فلم يقبل منه كما قبل من أبي بكر وعمر. 

وجهز عثمان بن عفان () ثلث جيش العسرة والنبي يقبل منه ويدعو 
له. فَعَنْ عد الرّْمَنِ بن صَمُرَ كَالَ: جَاءَ عُفَانُ إِلَ الي (4) بألْفِ ديار 


و خم ده كك ده سو كج 1 اث 6 وده تي ((ك > 
في كُمّهِ حِنَ جَهَرَ جَيْسَ الْعْسْرَةٍ» فَتَثَرَهَا في حجُروء فَرَأَيِتُ اللي (45) 


074 


0 صحيح البخاري » كتاب مناقب الأنصار » بَاب قَوْلٍ النبَيّ صل الله عَلَيْهِ وس‎ )١ 


الله أَنْض لِأَصْحَابٍ هِجْرَعهمْ وَمَرْْييهِ َنْمَاتَ بمَكَد(١‏ 08/8). 


0 


سعادة الإنسانية ني فقه الأوامر الربانية 


هخ 


دور 1 3 00 2 ا 5 يَعْلَ ره 
اع اي َعْدَ اليم ) مَرََيْنِ . رَوَاه 
أَحْمَدَ (1)(؟). 


.)51/7( مشكاة المصابيح» كتاب المناقب والفضائل » باب مناقب عثمان رضي الله عنه‎ )١ 


رو 0 7 
هاا 


تايط اماديرق ب كميّةِ رجَالٍ جَيٍْ القمة ِوَايْئَانِ : إِحَْدَاهَا أنَا سَبْعُونَ 


2 


لف وَجُلِ» وَالأُخْرَى آنا ء عِشْْ ونَّ ألما وَعَلَ اختَان الروَايئَين ا 
لله عَنْهُ ‏ تُلْثّ جَيْشِ الْعْمْرَة فَعَلَ هَذَا لَايَكُونٌ الْأَلْفٌ ويتار الَّذِي جَاءَ بهِ عَُانُ إل 
رَصُولٍ الله - صَلَّ الله عََِْ وَسَا م - في كُمه من نكال أن بير 50 


َف التقاضياٍ 0 ودر الله ار 


وَكَذِ الاق ف 57 كد ا مايه 0 9 يون خا 
َع كابر لاه وَأفَْاما على ما َصَمَنَُالحِْيتُ السَابِقُ ‏ ثم جَاء الَف 


اس 


لأَجْلٍ امن التي لا بد لِْمْسَافِر من ُمَ ذا اطَلعَ عل أَنَّ ذلك لَا يَكْفِي رَاد في الإبل 

وَأَرْدَفَ بِالحَيْلٍ نمي لِأألَفٍ نَم يَكْتَفٍ بِدَلِكَ كَمَ الألف أَبِعِرَةٍ وَرَادَ عِشْرِينَ قرسا 

عَلَ يِلْكَ الحَمِْنَ ‏ وَبَعَتَّ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِيئَار ِلْمُوَنِ وف روَابَةِ أَخْرَجَهَا الدَّار رَفَطْنِيُ 
2 نَ أَنَّ و 00 


رَسُولٌ الله (5) نَظَرَ ني وجو الْقَوْم فَقَالَ:(مَنْ مجه مؤْلَاءِ عَفَرَ الله 6 


يَمْنِي جَبِشَ الْحُدْرَةء فَجَهَرُْمْ حَبَّى ]بَفْقِدُوا عِفَلَاوَلَاخْطَامًا (رَوَاه مد وَأخْرَجَةُ 


فعا 


ففي إحياء أوامر الجهد لا بد من العزيمة» بأن تنفق وقتك مالك 


حيانتك وخاصة عند نقصان الدين» ا م ل 0 


لإشلام؟ إي الو و ل رَوَاهُ رَينٌ 
»)١(‏ وليس ذلك فحسب بل أسقطء جميع الحقوق. حتى حقوق أمهات 
الونين. التي وجب على المؤمنين ا فقال: وَاله لا أَحْلَّ عُقْدَةَ 
شُولُ الله صَلٌَ الله عليه و1 أن ع اولس من 


و 


ا لكلا 
عي - 


حَوْلٍ ا وََوْ أن الكلاب جَرَّتْ بأَرْجُلٍ أَنهَاتِ امْؤْميت» لَأَجَهَرَنَ 
م0 د 550000200 فَكَانَ خرُوجةُ 


ال 0 ه روم 2 ا 2 تو روق سمس دا 8 
في ذلك الوّقتٍ من أكبر المصَالِح. وَالحالة تلك» فسَارَوا لا يَمَرَونَ بحىّ 


َوَعَنْ حُدَيِمَة قالَ: بَعَتَ الَّْاي) إِلَ عُنَانَ في جَيْضٍ الْعُسْرَةٍ » قَبَمَتَ إِلَْهِ عثَانُ 
بعََرَةٍ آلَافٍِ دبئَار» قَصَبّ يب يَديِْ فَجعلَ ال (ييقُولُ بيده وَيُقَليهَا ظَهرَا لين 
وي وََقُول:( غَثَرَ الله لَكَ يا عمانُ ما أَسْرَرْتَ وَمَا أَعلَدْتَ وما هُوَ ابن ِل يَوْمالْقِيَامَةٍمَا 
َي مَا عمل بَعْدَهَا) أ خْرَجَهُ املا في سيرَِه وَالْمَضَائِنُ (مرقاة المفاتيح). 


.)50 5( مشكاة المصابيح » كتاب المناقب والفضائل » باب مناقب أبي بكر‎ )١ 


0 


_ 1 5 


ب إِلَّا أَرْعِبُوا مِنّْهُمْ وَكَانُوا: ما حرَجَ هَؤْلَاءِ مِنْ كَوْم إل 


اسمن 
لد 
3 
نا 
لاسا 
0 5 
١‏ 


3 08 5 5 52 ل 
َم تع كَدِيدةٌ فَعَايُوا ل يَوماء وَيقال: سَبعِينَ يَوْمًا. ثم آبوا 


قَِالٍ المْتَدَّ وَمَانِجِي الرَّكَاة(١).‏ 

فبعد موت النبي(يةِ) حدثت الردة ونقص الدين؛ فعندما يحدث مثل 
هذا.. ماذا نفعل؟. 

أعطانا الله(36) العلاج: عزيمة أبو بكر الصديق ويقينه» حتى نعلم 
أننا بفضل الله قادرين أن نقيم الأمة على ما كانت عليه في زمن النبي( 
صل الله عليه وسلم) . 

لذلك لا يجوز لنا أن ننسب الرخص التي جاءت في الأوامر التشريعية 
لأوامر الجهد. فبعض الناس يستدل برخص فرعية في أوامر الجهد .. 


وهذا ظلم بين. 


)١‏ البداية والنهاية» سنة إحدى عشرة من المجرة » الحوادث الواقعة في الزمان 
ووفيات المشاهير والأعيان سنة إحدى عشرة من ال هجرة» أبو بكر ينفذ جيش أسامة 


بن زيد 9/ .57١‏ 


0 


ده 


أوامر الجهد تقبل العزائم خاصة عند نقصان الدين» ولكن كما قال أبو 
الحسن الندوي في رسالته( ردة ولا أبا بكر لها ) ولكن لا نيأس فالخير بدأ 
يدب في الأمة» وكادت أن هب من غفوتها لتحمل رسالة نبيها. 

فمطلوب منا تكوين جماعات من كل مسجد. وكل جماعة تجعل جهد 
النبي مقصد حياتهاء وتتفرغ لهذا الأمرء وتتفكر للدين» وتكون حياتها 
للدين وجهدها للدين» وتنفق أموالها وأوقاتها وجل ما تملك لإحياء 
الدين وجهد الدين. 

وتكون هذه الجماعات الدعوية أساسها الإيمان والأعمال» وليس 
أساسها الملك والمال والجاه والمنزلة» يجعلون مقصد حياتهم جهد النبي؛ 
وعندهم الاستعداد للقيام بمتطلبات الدين والجهد والتضحية» في كل 
وقت وحينء امتثالا لقول الله تعالى:( وَجَاهِدُوا في الله حَنَّ جِهَادِِ هُوَ 
اجيباكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حرج هله ايك إلرامي 2 


ا -_ 
< 


ها 3 3 ا ان الوط ل ات دس نون اشويفاة شاك فى 
سََاكم المسْلِمِينَ يمن قبل وني هذا لِيكونَ الرسول شهيذا عَلِيكُمْ وتكونوا 


فعا 


تر 
ص ابر 


شهَدَاء عَلَ النّاسٍ فَأَقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا الرَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بالله هُوَ 
مَوْلَاكُمْ و َِعُمَالمْوْلَ وذ بن ايك 16). 

ويرون أن حل جميع مشاكلهم في القيام بأعمال الدين وجهد الدين: 7 

مَنْ عَهِلَ صَاجًا من دَكَر أَوْ أَنتّى وَهُوَ مُؤمِنٌ كَلنْحِيئه حباء 3 
و جريتّهُم أَجْرَهُم بأَحْسَنٍ ما كَانُوأ يَمْمَلُونَ 4(؟).فالأمة لا تتكون ولا 
تقوم إلا على أساس اليقين الصحيح. 

جاء رجل للشيخ / إنعام الحسن الكاندهلوي (رجمه الله) وقال: يا 
شيخ أنا ألفت كتابا فيه حل لجميع مشاكل الأمة» فقال له الشيخ: ما شاء 
الله ! كتابك أفضل من القرآن الكريمء قال الرجل: أستغفر الله» قال 
الشيخ: كتاب الأمة موجود. ولكن الجهد مفقود. 

أين الذين يفصلون من داخلهم نحن هذا الدين» أين العزائم؟ أين 
الاستعداد؟ أين الكلام عن الله الذي يزلزل الباطل من قلوبنا ومن 


أمامنا؟ . 


./8 سورة الحج - الآية‎ )١ 
.9(/ ؟) سورة النحل - الآية‎ 


فعا 


في الأذان: الله أكبر» وفي القرآن:( وَلَذِكْرٌ الله أكْبَ)»< وَرِضْوَانٌ مّنَ الله 
أَكْبَ)»٠‏ قل الله خَالِقُ كُلّ َيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارُ) .)١(‏ 

الكلام عن قدرة الله وعظمة الله وفاعلية الله» وعن بره وكرمه 
وإحسانه وأسمائه الحسنى وصفاته العلاء هو روح الدعوة. 

فإذا تركنا الكلام عن الله تعالى يصير عمل الدعوة ثقيل عليناء ما 
نستطيع أن نمشي فيه إلا بالتعب والمشقة» ونتفكر كيف نستريح منه. 

ولكن لو تكلمنا كلام الإيمان واليقين فيخرج من قلوبنا التأثر بغير الله 
وتحل مشاكلنا بالإيمان والأعمال. 

يقول الشيخ جمشيد( رمه الله): لن تجتمع الأمة إلا بجهد النبي وعلى 
بج النبي» لذلك لما نفهم أوامر الجهد وأوامر الشريعة يأ عندنا فقه في الجهد. 

فلو كملنا جميع أوامر الشريعة في حياتنا ولكن أوامر الجهد ناقصة في 
حياتنا ما جبرنا هذا النقصء ولكن لو كملت أوامر الجهد جبر الله عنا 
النتقصء مثل حنظلة الغسيل عندما قدم أوامر الجهد جبر الله عنه النقتص 
وغسلته الملائكة في طست من ذهب بين السماء والأرض-يا لها من 


.١5 سورة الرعد - الآية‎ ) ١ 


0 


لفعدا 


فضيلة وكرامة-. ولكن الثلاثة الذين 3 خلفوا ني غزوة تبوك وب بعضهم من 
أهل بدر كانت الشريعة كاملة في حياتهم. ولما أخروا أوامر الجهد جاءت 
عليهم المشقة» درس للأمة إلى قيام الساعة أننا لا بد أن نقدم الجهد على 
جميع الأوامر التشريعية والأوامر الكسبية» وعلى أي أمر نقدم أوامر الجهد. 

فإذا جاء أمر أكبر نترك الأصغر ونأخذ الأمر الأكبرء فمثلا: رجل في 


معاشرته لزوجته. وهذا حقلروَعَائْ شِروهنٌّ بالممْرُوقٍ1(4), فإذا أذن 


المئؤذن لصلاة الجمعة يترك أهله ويذهب إلى المسجدء يؤدي الصلاة ثم 
يرجع لأهله(الأمر الأصغر). وكذلك لو كان ني تجارته وسمع المؤذن 
لصلاة الجمعة يترك التجارة من أجل الصلاة:( يا أيها الَّذِينَ آمَُوا ذا 
نُودِي للصَّلَاةٍ من يَوْم الجمُعَةٍ ة َاسْعَوًا إِلَ ذكْرٍالله وَدَرُوا البَيِعَ كم حَِدُ 
لَكُمْ إن كُشْمْ تعلَمُونَ * فَِدَا قْضِيتِ الصَّلَاه فَانتَهِرُ رُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا 
من قَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كرا لَعلّكمْ تفْلحُونَ06؟) فالكسب أمر أصغر. 

تم مد الله تعالى 


.١9 سورة النساء - من الآية‎ )١ 


"؟) سورة النساء - الآيتان 9 . .٠١‏ 


عا 


0 


ا 


ثانيا: الأوامر تشريعية 
بعض الآيات الدالة على الأوامر التشريعية 
الأوامر الإلهية( المتعلقة بالجهد والتشريعية ) تنقسمان 


ثالثا: أوامر كونية: 
وتنقسم الأوامر الكونية إلى قسمين 0 
الأمثلة لأوامر الله الكونية: 


أمر اللّه للماء(بإغراق قوم نوح) 000000000 شظ2ظ2/ 


أمر الله للماء ( بإغراق فرعون وجنوده) 0 


5 


عا 


0 


سعادة الإنسانية في فقه الأوامر الربانية إبه! 
أمر الله للماء( بالحفاظة والنجاة لمن أطاعه) 
أمر الله للريح(أن تدمر وبلك من عصاه) 
وفي غزوة الأحزاب سلط الله الريح على الكفار 
وسخر الجبال والحديد لسيدنا داود-عليه السلام-... 
وسخر الله الريح لسيدنا سليمان-عليه السلام- .... 
وكذلك يسخر الله(5نَ) الرياح لمنافع العباد 


وهناك نوع من الرياح ينصر الله بها أحبابه وأوليائه 


أمر الله للنار(بحفظ إبراهيم الخليل من نار النمرود 


أمر الله للأرض( أن تتزلزل بقوم ثمود) 
أمر الله للأرض( أن تتزلزل بقوم مدين) 
أمر الله للأرض( أن تخسف بمن عصاه) 


أمر الله للشمس( أن تحبس لنبي الله يوشع بن نون 


سعادة الإنسانية في فقه الأوامر الربانية إي! 


المثل الأول: قصة سيدنا إبراهيم(5:ة) ني ذبح ابنه إسماعيل 
المثل الثاني: قصة أم موسى 


المثل الثالث: قصة سيدنا موسى فى أخذ الحية 


المثل الرابع: قصة قوم طالوت(ومنعهم من شرب ماء 
النهر) 

أسباب عدم الثبات على العمل: 

أربع أصناف يسقطون من جهد الأنبياء 

الصنف الأول: الذي يريد من هذا الجهد( الملك أو 


الجاه أو المنصب أو الإمارة أو المنزلة 

الصنف الثاني: الذين يريدون من هذا الجهد المال 
والأغراض الدنيوية 

الصنف الثالث: أهل الشهوات 


الصنف الرابع: أهل الرخص( الذين أخذوا غرفة من 


سعادة الإنسانية ني فقه الأوامر الربانية 


كلمات مضيئة في الدعوة إلى الله 0 
اليقين في معرفة رب العالمين 00 
من روائع أبي الحسن الندوي في الدعوة إلى الله.. 
الحق المبين في معرفة الملاتكة المقربين 0 
أحلى الكلام في مناجاة ذي الجلال والإ كرام 3 
اليقين والتوكل على الله 000 


الابتلاء طريق الدعاة إلى الله 0 


المنتقى من كلام أهل التبليغ والدعوة 0 


معنا 


الأجزاء 


سعادة الإنسانية ني فقه الأوامر الربانية 


الأسئلة المهمة في عمل التبليغ والدعوة 5008 
روائع العلامة مد عمر البالمبوري 2500 
فرضية الدعوة إلى الله من كلام الشيخ عبد الوهاب 
ريحانة الدعاة إلى الله (الشيخ فريد العراقي) 000 
صلاح البيوت في جهد الرسول 00000 
الأتوار التعمائية 5 
الصفات الست في الدعوة إلى الله 0 
التاج الجامع الأصول في جهد الرسول 02 
الأمراء الثلاثة 000 
إشراقات دعوية (من كلام الشيخ إبراههم عرت) 
بصائر دعوية في الدعوة إلى الله (من كلام الشيخ 


سعيد أحمد) 
الفهم العميق في الدعوة إلى الله( من كلام الشيخ 
الأنصاري) 


ف 


فعا 


كيف أسبح ف قلوب اللحلق 0 
نصيحة الدعاة إلى الله (من كلام الشيخ عبد الوهاب) 


النفى والإثبات في شريعة أهل الإيمان 5570 
للاذا لا تكلم في السياسة المعاصرة؟ 500 


تعوير الأفهام في جهد خير الأنام (من كلام الشيخ 


منبر الدعوة والتبليغ 0ط 
دعوة المؤمنين حمل أمانة سيد المرسلين 520 
دور الآباء في تربية الأبناء 11110 
البلسم الشافي في الواقع الحالي 151727111 
سعادة الإنسانية في فقه الأوامى الإلحية ا 


مذاكات دعوية ا 


وكان الفراغ منه بفضل الله - تعاللى- بعد صلاة العصرء يوم الخميس 
العاشر من شهر ربيع الأول عام ١554‏ ه الموافق السادس من شهر 


أكتوبر عام 7٠١77‏ م . 


معوج6 لجيج 


